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رؤى فرانكوفونية

يُُعنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والــرؤى، التــي تناولتهــا المــجلات 
والدوريــات الأكاديميــة أو الثقافيــة والإذاعــات الرصينــة الفرنســية، 
ــرؤى  ــيين لل ــن أساس ــن ورافدي ــة كمنصتي ــة خاص ــن مكان ــا م ــا لهم لم

ــرة. ــة المعاص الفرانكوفوني

العلميــة  والمناقشــات  الــرؤى  هــذه  نقــل  إلــى  المجلــة  تهــدف 
ــن،  ــن العالمي ــط بي ــرًًا يرب ــون جس ــي، لتك ــارئ العرب ــى الق ــة إل والبحثي
ويُُبــرز أهــم مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا 
تســعى إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار 

ــي. ــم العرب ــي العال ــي ف ــي والثقاف ــاش العلم ــراء النق وإث
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ـًا تســلط الضــوء علــى عمــق  ــا فكر�ي يضــم هــذا العــدد مــن النشــرة ثلاثــة برامــج إذاعيــة وملًفًّ
الانزياحــات الجيوسياســية والتحــولات الهيكليــة التــي يمــر بهــا العالــم المعاصــر، عبــر قــراءة 
تقاطعيــة لاستكشــاف كيــف أضحــت الملاعــب الرياضيــة ومياديــن البحــث الأكاديمــي مرايــا عاكســة 
ــرة للقوميــات، وتصاعــد النفــوذ الأحــادي  ــة الدوليــة، وتراجــع حيــاد المؤسســات العاب لأزمــة التعددي
للقــوى الكبــرى والمــال فــي توجيــه المشــهد العالمــي والتحــولات الكبــرى التــي يشــهدها علــم 
ــم تعــد تُُقــاس  ًـا أن القــوة ل الجيوسياســة والنظــام الدولــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، موضح�
ــا،  ــا بالتكنولوجي ــط أيضًً ــت ترتب ــا أصبح ــا، وإنم ــة وحدهم ــا التقليدي ــكرية والجغرافي ــدرات العس بالق
ــرديات  ــة، والس ــف الجماعي ــاخ، والعواط ــة، والمن ــة الرقمي ــات، والبني ــي، والبيان ــذكاء الاصطناع وال

سـية. السياـ

فــي المســتوى الأول، يأتــي مونديــال 2026 وســقوط واجهــة "حيــاد الرياضــة"؛ ففــي تغطيــة 
موســعة لمجريــات بطولــة كأس العالــم 2026، كشــفت النقاشــات المتخصصــة عــن محطــة مفصليــة 
والضغــوط  الممارســات  عــن  الأقنعــة  أُُزيلــت  حيــث  المكاشــفة"؛  "مونديــال  تســميتها  يُُمكــن 
ُـدار ســابقًًا خلــف الكواليــس. لــم يعــد الهيــكل التنظيمــي للاتحــاد الدولــي  السياســية، التــي كانــت ت�
لكــرة القــدم )الفيفــا( يُُمثــل ســلطة رياضيــة محايــدة تُُطبــق القوانيــن بتجــرد، وإنمــا أظهــر تبعيــة 
مقلقــة للنفــوذ السياســي والتجــاري للدولــة المضيفــة. وتتجلــى أبــرز مظاهــر هــذا التســييس فــي 
مظاهــر عــدة؛ منهــا التدخــل السياســي المباشــر فــي القــرارات التأديبيــة، الــذي تمثــل فــي التدخــل 
ــن  ــط م ــو؛ للضغ ــي إنفانتين ــا، جيان ــس الفيف ــدى رئي ــب، ل ــد ترام ــي، دونال ــس الأمريك ــر للرئي المباش
أجــل إلغــاء عقوبــة الإيقــاف الناتجــة عــن البطاقــة الحمــراء للمهاجــم الأمريكــي، فولاريــن بالوغــون. 
هــذا التجــاوز الصريــح للوائــح اللجــان القضائيــة والتأديبيــة أســقط مصداقيــة "الفيفــا"، وأكــد خضوعــه 

ــة. للضغــوط الأحادي

هنــاك أيضًًــا ازدواجيــة المعاييــر وسياســات التمييــز، حيــث امتــدت الأزمــة لتشــمل الشــؤون التنظيمية 
ــدءًًا مــن التضييــق والحظــر اللوجســتي الــذي طــال المنتخــب الإيرانــي ومنعــه مــن  واللوجســتية؛ ب
الإقامــة فــي أراضــي الدولــة المضيفــة، مــرورًًا بحرمــان آلاف المشــجعين الأفارقــة واللاتينييــن مــن 
ــم  ــل الحك ــع وترحي ــي من ــة ف ــة المتمثل ــة الصادم ــى الواقع ــوالًا إل ــيرات، وص ــى التأش ــول عل الحص
الصومالــي الدولــي عمــر عبدالقــادر أرتــان )أفضــل حكــم فــي أفريقيــا( وإبعــاده مــن الأراضــي 

ــام ومريــب مــن الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم )الــكاف(. الأمريكيــة، فــي ظــل صمــت ت
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ــن  ــقلاب موازي ــي ان ــر ف ــورة أكب ــييس بص ــذا التس ــح ه يتض
أوضحــت  حيــث  التجــاري"،  "المنتــج  وتغليــب  القــوى 
التحلــيلات أن "الفيفــا" لــم يعــد يُُملــي شــروطه علــى الــدول 
التنظيميــة كمــا كان ســابقًًا، وإنمــا أصبــح بحاجــة ملحــة 
للأســواق الشــمالية الأمريكيــة التــي تســتحوذ وحدهــا 
علــى %40 إلــى %50 مــن حجــم التجــارة الرياضيــة العالميــة. 
وبنــاءًً عليــه، تحولــت اللعبــة إلــى "منتــج تجــاري" محكــوم 
ًـا،  ــة تجار�ي ــات المفروض ــات الإعلان ــاة، وتوقف ــابات الرع بحس
ــال  ــويقيين )أمث ــوم التس ــاء النج ــان بق ــى ضم ــل عل والعم
ليونيــل ميســي( لأطــول فتــرة ممكنــة لحمايــة أســعار 

ــة. ــم الإعلاني ــر والقي التذاك

المحظــورة"،  "المياديــن  تأتــي  الثانــي،  المســتوى  فــي 
وصــراع إنتــاج المعرفــة الجيوسياســية، حيث ينعكــس التوتر 
الدولــي وتراجــع الحريــات المبدئيــة علــى ميــدان البحــث 
ــات  ــراء التحدي ــتعرض الخب ــد اس ــي؛ فق ــي والأكاديم العلم
العميقــة التــي تواجــه العلــوم الاجتماعيــة والسياســية 
ــدول ذات  ــى مناطــق الصــراع وال فــي الوصــول المباشــر إل
الأنظمــة المغلقــة. ولــم تعــد الصعوبــات الميدانيــة تقتصــر 

ــل  ــر، ب ــع المباش ــية أو القم ــة القاس ــع الأمني ــى الموان عل
امتــدت لتشــمل بيروقراطيــة التراخيــص، وتشــديد سياســات 
التأشــيرات، وتزايــد الضغــوط السياســية التــي تُُمــارس حتــى 
ــل  ــص التموي ــر تقلي ــة عب ــة الغربي ــات الأكاديمي ــل البيئ داخ

ا. ــًيًّ ــة سياس ــاث المحرج ــتهداف الأبح واس

المنهجيــات  الميدانيــة، فرضــت  العوائــق  وأمــام هــذه 
البديلــة نفســها علــى ســاحة التحليــل؛ منهــا الميــدان 
الرقمــي وفضــاء البيانــات )Datasphere(:  فأضحــى الفضــاء 
الســيبراني امتــدادًًا مكــمالًا للميــدان الفيزيائــي. فمــن 
  )Routers( خلال تتبــع المســارات الســيبرانية والموجهــات
والبنيــة التحتيــة للشــبكات -كمــا حــدث عنــد اكتشــاف 
ــل  ًـا قب ــرم رقم�ي ــرة الق ــي لجزي ــم الروس ــتراتيجيات الض اس
إعلانها-اســتطاع الباحثــون قــراءة التطــورات الجيوسياســية 

ــد. ــن بُُع ــة ع ــدول المغلق لل

الــذكاء  خلــف  الانســياق  مــن  حــذروا  الباحثيــن  أن  غيــر 
الاصطناعــي دون احتــراز منهجــي؛ إذ إن الرقمنــة تخلــق 
مناطــق  تظــل  فيمــا  المعلومــات"،  بشــمولية  "وهمًًــا 
ًـا وغيــر  واســعة )كــدول الســاحل الأفريقــي( مظلمــة رقم�ي
ًـا. كمــا تفتقــر الترجمــات الآليــة للغــات النــادرة  مدونــة نص�ي
إلــى الاســتيعاب الدقيــق للمفاهيــم والأبعــاد الثقافيــة 

المعقــدة. والسياســية 

تشــير الحلقــة إلــى أن الأبحــاث المعاصــرة تتجــه لنقــل مركــز 
الثقــل البحثــي إلــى الــدول المجــاورة للمناطــق المغلقــة 
)مثــل اســتقراء الأوضــاع الروســية عبــر أبحــاث ميدانيــة 
فــي مولدوفــا أو قرغيزســتان(، إضافــة إلــى الاســتفادة مــن 
ــر  ــن والمســتضافين عب ــن المنفيي ــرات العلمــاء والباحثي خب
برامــج حمايــة أكاديميــة )مثــل برنامــجPAUSE( ( للإبقــاء 

ــة. علــى تواصــل حــي مــع حقائــق المجتمعــات المعزول
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الثالــث، "الجيوسياســة فــي  العــدد فــي المســتوى  يأتــي ملــف  ثــم 
"، ليمنــح هذيــن المســارين إطارهمــا النظــري الجامــع؛  عشــرين ســؤاالًا
فهــو يقــرأ عــودة الجيوسياســة إلــى مركــز التفكيــر بوصفهــا اســتجابة 
ــدّّم  ــوة، ويق ــكان بالق ــة الم ــن علاق ــؤال الأول ع ــاف الس ــة لانكش معرفي
دولــي  نظــام  الراهنــة:  اللحظــة  لفهــم  متكاملــة  مفاهيميــة  عُُــدّّة 
ــا  ــدة بوصفه ــة صاع ــه، ولا-ليبرالي ــي حركت ــدد ف ــه متع ــي قمت ــي ف ثنائ
صيغــة جديــدة للســلطة لا ارتــدادًًا إلــى الماضــي، وتحالفــات تُُقــرأ بمنطــق 
ــا  ــات والتكنولوجي ــمل البيان ــع ليش ــي يتس ــال جيوسياس ــضلات، ومج المع
والعاطفــي  الإدراكــي  البعــد  إدخــال  إلــى  والفضــاء، وصــوالًا  والمنــاخ 
-الإذلال والكرامــة والخــوف والذاكــرة- فــي صلــب التحليــل الاســتراتيجي، 
وهــو البعــد الــذي يمنــح مــواد العــدد الأخــرى، مــن تعبئــة الجماهيــر إلــى 

ــر. ــيري الأخي ــا التفس ــة، عمقه ــييس المعرف تس

تتقاطــع خيــوط النشــرة لتؤكــد أننــا نعيــش فــي مرحلــة تراجــع حــاد لقواعد 
العولمــة والتعدديــة التقليديــة، وأن مــا شــهده المســتطيل الأخضــر 
ــه  ــا يعاني ــه م ــو ذات ــة ه ــال والسياس ــب للم ــة وتغلي ــة أحادي ــن هيمن م
ــدة  ــردة بعي ــة مج ــة علمي ــاج حقيق ــعيه لإنت ــي س ــي ف ــث الأكاديم الباح
ــة  ــادئ الأخلاقي ــى المب ــاظ عل ــلطة. إن الحف ــة الس ــييس وهيمن ــن التس ع
ــاءات  ــييس الفض ــل" وتس ــاج الجه ــات "إنت ــه هجم ــي وج ــية ف والمؤسس
العامــة يســتدعي اســتعادة الوعــي النقــدي لــدى الشــعوب والفاعليــن، 
ــة  ــد إدارة البطول ــواء عن ــة، س ــة المنهجي ــات الصرام ــى درج ــزام أعل والت
ــي  ــام الدول ــدات النظ ــك تعقي ــد تفكي ــم، أو عن ــي العال ــعبية ف ــر ش الأكث
المعاصــر. ويشــرح كيــف انتقــل العالــم مــن مرحلــة الأحاديــة القطبيــة إلــى 
نظــام تتصــدره منافســة أمريكية-صينيــة ضمــن بيئــة دوليــة أكثــر تعــددًًا 
وتعقيــدًًا، حيــث تتغيــر طبيعــة التحالفــات، وتتداخــل المصالــح الاقتصاديــة 
والأمنيــة، ويبــرز مفهــوم الســيادة التقنيــة والمرونــة الاســتراتيجية. 
كمــا يناقــش صعــود اللا-ليبراليــة، وإعــادة تعريــف مفهــوم القــوة، 
وتأثيــر الهويــة والذاكــرة والمشــاعر فــي صناعــة القــرار الدولــي، ليقــدم 
ــا  ــل الجغرافي ــر تفاع ــا يفس ــا علمًً ــة بوصفه ــرة للجيوسياس ــة معاص رؤي
ــام  ــكيل النظ ــي تش ــة ف ــون والثقاف ــا والقان ــاد والتكنولوجي ــع الاقتص م

ــد. ــي الجدي العالم
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الجــدل  مــوران  يتجــاوز   :)Dialogique( الحــواري  المبــدأ 
"تجــاوز"  بـــ  دائمًًــا  ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيجلــي 
َـب جديــد(، ليقتــرح  التناقــض وصهــر المتناقضيــن فــي مر�ك
ــا  ــى هن ــى". الفوض ــام" و"الفوض ــن "النظ ــا بي ــا دائمًً تعايشًً
ــا  َـد منه ــي تُُو�ل ــام الت ــادة الخ ــي الم ــل ه ــا، ب ــت عدمًً ليس
ــد  ــتمر ض ــراع مس ــر ص ــدة، عب ــة الجدي ــات والأنظم المعلوم

المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة كإبحار 
في عدم اليقين

فــي عصــر تهيمــن عليــه النزعــات التقنيــة التكنوقراطيــة 
التــي تدعــي القــدرة علــى التنبــؤ بــكل شــيء وحســاب 
ــول  ــوران ح ــة م ــي أطروح ــات، تأت ــر الخوارزمي ــر عب المخاط
"الارتيــاب" )عــدم اليقيــن( كأداة نقديــة بالغــة الأهميــة.

يرفــض مــوران الرؤيــة الوثوقية للعلــم، ويعتبــر أن المعرفة 
لا تلغــي الارتيــاب، بــل تتغــذى عليــه وتدمجــه فــي بنيتهــا. 
تشــبيهه البليــغ بــأن المعرفــة هــي "إبحــار فــي محيــط مــن 
ــحة  ــي مس ــن" يضف ــن اليقي ــيلات م ــر أرخب ــن عب ــدم اليقي ع
ًـا علــى العلــم المعاصــر. المعرفــة  ًـا معرف�ي إنســانية وتواضع�
ُـل الارتيــاب  حَُُتَ�م هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"

بنشــاط وحيويــة"، معتبــرًًا إيــاه منبــت الأمــل والتجــدد؛ 
ــام  ــود النظ ــي جم ــن يعن ــدم اليقي ــى ع ــام عل ــاء الت فالقض
ًـا، وهــو مــا يمكــن فهمــه بضــرورة  ًـا واجتماع�ي وموتــه علم�ي

المرونــة النفســية والفكريــة.

مجــرد  يكــن  لــم  مــوران  إدجــار  أن  المقــال  يكشــف 
سوســيولوجي أو فيلســوف تقليــدي، بــل كان مفكــرًًا عابــرًًا 
ــدة  ــة فري ــرة فكري ــات )Transdisciplinaire(، وظاه للتخصص
تحــررت مــن قوالــب الأكاديميــة الصارمــة )دون أطروحــة 

تقليديــة(. دكتــوراه 

"شــعرية  ـًا  أحيان� عليــه  يأخــذون  مــوران  نقــاد  أن  وبرغــم 
الأســلوب" والميــل نحــو التعميــم الفلســفي علــى حســاب 
التدقيــق الإحصائــي أو التجريبــي، فــإن إرثــه المعرفــي 
يظــل بوصلــة لا غنــى عنهــا لتفكيــك أزمــات القــرن الحــادي 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــر المناخ ــل التغي ــرين )مث والعش
والأزمــات الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايــا يســتحيل 
فهمهــا بمنظــور التخصــص الأحــادي، وإنمــا تتطلــب -كمــا 

ــل". ــط" ولا "تفص ــة "ترب ــا- عقلي ــادى دائمًً ن

1
برامج إذاعية

كأس العالم 2026: النظام 
العالمي الجديد يفرض نفسه 

على المستطيل الأخضر
تنطلــق حلقــة البودكاســت، المذاعــة قبــل أســبوع مــن نهائــي مونديــال 
ــي  ــد كون ــا عي ــرض أنه ــي يُُفت ــة الت ــة: البطول ــة صارخ ــن مفارق 2026، م
ّـف للتوتــرات الدوليــة؛ فالــدول المنظِّّمــة  للكــرة، تتحــول إلــى مســرح مكث�
المتحــدة والمكســيك وكنــدا( علــى خلاف سياســي  )الولايــات  الــثلاث 
وتجــاري، والمنتخــب الإيرانــي مُُجبــر علــى مغــادرة الأراضــي الأمريكيــة كل 
ُـرم مــن التأشــيرة  ليلــة للمبيــت فــي المكســيك، وأفضــل حكــم أفريقــي ح�
ــل  ــب يتص ــد ترام ــبلاد، ودونال ــول ال ــن دخ ــت م ــر مُُنع ــة، وجماهي الأمريكي
ــد"؛  ــتراحات التبري ــن "اس ــضالًا ع ــراء، ف ــة حم ــاء بطاق ــا لإلغ ــس الفيف برئي
ــة  ــكالية المركزي ــابقة. الإش ــى المس ــاة عل ــطوة الرع ــرارة وس ــبب الح بس
التــي تنتظــم حولهــا الحلقــة هــي: هــل مونديــال 2026 هــو الأكثــر 
ــي  ــام الدول ــة النظ ــن حال ــف ع ــاذا يكش ــخ، وم ــي التاري ــية" ف "جيوسياس
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زوايــا  يقدمــون  متخصصيــن  ثلاثــة  الحلقــة  تســتضيف 
مختلفــة لفهــم كــرة القــدم: بيــم فيرشــورين الــذي يــدرس 
علاقــة الرياضــة بالقــوة والنفــوذ والحوكمــة، وســتيفان 
فلوقــاري الــذي يحلــل معنــى كــرة القــدم ومكانتهــا فــي 
المجتمــع، وأوليفييــه بــرون الــذي ينقــل التحــولات والأحداث 
ــة،  ــوف الثلاث ــب الضي ــي. ويجي ــور إعلام ــن منظ ــة م الرياضي
ــي  ــاه ف ــت للانتب ــن لاف ــع تباي ــاب، م ــه، بالإيج ــن زاويت كلٌّّ م
ــة  ــاب الهوي ــن ب ــألة م ــارب المس ــوف يق ــير: الفيلس التفس
الدوليــة  التعدديــة  أزمــة  بــاب  مــن  والباحــث  والتاريــخ، 
التجاريــة  المصالــح  بــاب  مــن  والصحفــي  والمؤسســات، 

والانتخابيــة داخــل "الفيفــا".

يُُطرح السؤال الافتتاحي البديهي: لماذا 
كرة القدم أكثر من مجرد كرة قدم؟ 

يفتتــح الفيلســوف ســتيفان فلــوكاري النقــاش بتفســير 
ــيطة  ــة "بس ــدم رياض ــرة الق ــة؛ فك ــة للعب ــعبية الكوني الش
بســاطة التحيــة"، لا تتطلــب عتــادًًا ولا مهــاراتٍٍ مســبقة، 
س فــي الشــارع وســاحة المدرســة. لكــن ســرّّ صعودهــا  تُُمــاَرَ
ــي  ــه، ف ــن، برأي ــرين يكم ــرن العش ــي الق ــي ف الجيوسياس
ــي  ــد؛ فه ــي آن واح ــان ف ــر للأوط ــي والعاب ــا الوطن طابعه
تحشــد الجماهيــر وتشــحن الملاعــب بالعاطفــة، وقــد وُُرثــت 
ــه  ــات بصيغت ــباق الدرّّاج ــاز وس َـت )كالجمب �َفَل ــات أ ــن رياض م
فــي  الأمــم  تمثيــل  وظيفــة  عــن  القديمــة(  الوطنيــة 

ــا. ــة بعضه مواجه

ويقــدّّم "فلــوكاري" إضافــة نظريــة لافتــة حيــن يربــط الكــرة 
ـّس  ـًا لأب إيطالــي مجن� بـ"لعــب الهويــات"؛ فبوصفــه ابن�

المــزدوج  الانتمــاء  ق  تمــُزُّ ا  شــخصًيًّ عــاش  فرنســية،  وأم 
ــم  ــى تفهّّ ــو إل ــا، يدع ــن هن ــرى. وم ــات الكب ــي المنافس ف
أو  جزائريــة  أو  مغربيــة  أصــول  مــن  فرنســيين  مســاندة 
تونســية لمنتخبــات بلدانهــم الأصليــة، مســتعينًًا بمفهــوم 
ــه،  ّـل أصول ــا يتخي� ــكل من ــة"، ف ــة العائلي ــن "الرواي ــد ع فروي
ـًا، وكأس العالــم مناســبة لإعــادة  لهــا عاطف�ي ويعيــد تمُثُّ

ــي. ــل الداخل ــذا التخي ــل ه تمثي

ــوار؛  ا للح ــًيًّ ــدًًا مؤسس ــخورن بُُع ــم فيرس ــث بي ــف الباح ويضي
ــد  ــار متعّمَّ ًـا، وإنمــا خي ــع الجيوسياســي ليــس عفو�ي فالطاب
مــن "الفيفــا" والاتحــادات الدوليــة، التــي بنــت منافســاتها 
علــى الجنســية والأناشــيد الوطنيــة والأعلام واســتعراض 
"العــزف  هــذا  الأولمبيــة.  الألعــاب  غــرار  علــى  الوفــود، 
علــى الوتــر الوطنــي، إن لــم نقــل القومــي"، هــو مــا صنــع 
شــعبية اللعبــة وكونيتهــا، لكنــه أيضًًــا مــا يجعلهــا قابلــة 

ــية. ــرات الجيوسياس ــن التوت ــراق م للاخت

ويؤكــد الصحفــي أوليفييــه بــرون أن الكــرة "أكثــر الرياضــات 
ّـف شــيئًًا"؛ إذ يمكــن اللعــب حتــى بكــرة  كونيــةًً لأنهــا لا تكل�
ــا  ــا. ويقارنه ــي أفريقي ــوهد ف ــا ش ــوط، كم ــن ورق مضغ م
بســباق الدراجــات الــذي يتطلــب عتــادًًا مكلفًًــا، مفسّّــرًًا 
ــه )متســابق أفريقــي  ــك ضعــف الحضــور الأفريقــي في بذل
ـًا،  واحــد فــي طــواف فرنســا الجــاري(. فالمونديــال، نظر�ي
ــا  ــتدرك: "ربم ــرون" يس ــاز، وإن كان "ب ــة بامتي ّـل الكوني يمث�

ــنة". ــذه الس ــا ه ــس تمامًً لي
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الكرة كتنفيس للتنافسات الوطنية 
)الكاثارسيس(

  )catharsis( "يطــرح المقــدّّم ســؤال الكــرة كســاحة "تطهيــر
ــي  ــال ميدان ــرون" بمث ــب "ب ــم. ويجي ــن الأم ــات بي للخصوم
أعــدّّت  والمغــرب،  فرنســا  مبــاراة  فــي  إنــه  حيــث  دالّّ، 
ـّن أن  RFI تقريــرًًا مــن داكار عــن انحيــاز الســنغاليين، فتبي�
ــبب  ــرب؛ بس ــيين لا المغ ــزُُرق" الفرنس ــاندت "ال ــة س الأغلبي
نهائــي  منــذ  الســنغالية-المغربية  الخصومــة  احتــدام 
ينهــار  القــاري  التضامــن  أن  أي  الأخيــرة؛  أفريقيــا  كأس 
أمــام التنافــس الإقليمــي. ويؤكــد فيرســخورن أن الساســة 
يوظّّفــون انتصــارات منتخباتهــم، وهــو مــا يغــذّّي تســييس 
الكــرة باســتمرار. ويعمّّــق "فلــوكاري" البعــد التاريخــي 
ــظ  ــط تحفّّ ــام 1930 وس ــم ع ــأت كأس العال ــد نش ــر، فق للأم
الأولــى  النســختان  وأقيمــت  الإنجليــز(،  )غيــاب  أوروبــي 
القــارة كانــت  والرابعــة )1930 و1950( خــارج أوروبــا؛ لأن 
مســرحًًا لتوتــرات قوميــة قــادت إلــى حربيــن عالميتيــن، 
وكانــت الكــرة "انعكاسًًــا" لهــا. ثــم يســوق مقارنــة ســتتردد 
ا فــي  ــم يشــهد تــدخالًا سياســًيًّ ــم ل فــي الحلقــة؛ إذ إن العال
الكــرة بقــوة "واقعــة ترامــب" منــذ إيطاليــا الفاشــية فــي 
الثلاثينيــات، وهــي مقارنــة ثقيلــة الدلالــة تضــع ســلوك 

ــذاري. ــي إن ــياق تاريخ ــي س ــي ف ــس الأمريك الرئي

أزمة التعددية الدولية - الأطروحة 
المفتاحية للحلقة

يقــدّّم فيرســخورن مــا يمكــن اعتبــاره العمــود الفقــري 
أكثــر   2026 مونديــال  أن  ومفــاده  للحلقــة؛  التحليلــي 
جيوسياســيةًً مــن ســابقيه، ليــس بســبب عــدد المنتخبــات، 
بــل لأنــه ينعقــد فــي لحظــة أزمــة التعدديــة الدوليــة 
multilatéralisme؛ أي أزمــة منظومــة القواعــد المشــتركة 
والمؤسســات فــوق الوطنيــة التــي تنظّّــم الســلم والحــرب 
والتجــارة. فمــا يجــري خــارج الرياضــة يتكــرر داخلهــا: رؤســاء 
ــي  ــب ف ّـل ترام ــة، وتدخ� ــات الدولي ــاوزون المؤسس دول يتج
لهــذا  نموذجــي"  ضٌٌَرَ  ــ "َعَ للفيفــا  التأديبيــة  الإجــراءات 
التــآكل. إنــه، بتعبيــره، "عــودة الــدول ورؤســاء الــدول" علــى 
حســاب فكــرة القواعــد الملزمــة للجميــع؛ إنهــا ظاهــرة لا 

ــرز. ــا الأب ــده وإن كان رمزه ــب وح ــص ترام تخ

ويوافــق "فلــوكاري" بصــورة بليغــة: المونديــال "كعيــد 
لكــن  العائلــة،  تجتمــع  حيــث  مــيلادك؛  عيــد  أو  المــيلاد 
ــف  ــاءل: كي ــات". ويتس ــة العلاق ــن بحال ــاع ره ــة الاجتم قيم
كان ســيبدو هــذا المونديــال لــو حضرتــه إســرائيل والصيــن 
ــن:  ــا الفعليي ــدّّد الضحاي ــم يع ــيا؟ ث ــا وروس ــد وأوكراني والهن
الإيرانيــون الذيــن "نالــوا نصيبهــم كامالًا مــن الأذى"، والحكم 
الأفريقــي الــذي تعــرّّض لمعاملــة "لا توصــف"، وســيناتورة 
ًـا إلــى لون بشــرة قائــد المنتخب  باراغوايانيــة أســاءت عنصر�ي
ّـف فــي شــهر  الفرنســي. خلاصتــه: توتــرات العــام كلــه تتكث�
ــه  ــذي احتل ــع ال ــو الموق ــي ه ــد النوع ــال، والجدي الموندي

." ــة فــعالًا ّـر المعادل ترامــب؛ "هــذا مــا يغي�
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"التشارك" المتعذّّر - أمريكا والمكسيك 
وكندا

التعدديــة  ذروة  التســعينيات،  بــأن  فيرســخورن  يذكّّــر 
فــوق  ومعاييــر  دوليــة،  ومحاكــم  تجاريــة،  )اتفاقيــات 
الــدول  بيــن  ا  وسياســًيًّ ـًا  تجار�ي ـًا  تقارب� شــهدت  وطنيــة(، 
الــثلاث، قبــل أن تفكّّكــه العشــرية الأخيــرة، وولايتــا ترامــب 
تحديــدًًا. والمفارقــة أن تنظيــم المونديــال المشــترك لــم 
يُُنتــج أي تقــارب؛ فقــد فشــلت المفاوضــات التجاريــة الثلاثية 
ــتنتاجه  ــي اس ــا، يأت ــن هن ــها. وم ــة نفس ــاء البطول ــي أثن ف
النظــري المهــم: الرياضــة تعكــس التحــولات الجيوسياســية 
ولا تصنعهــا؛ فهــي مــرآة للتوتــرات أو لحظــات الانفــراج، 
ونــادرًًا مــا تكــون محــرّّكًًا لهــا، وهــو موقــف يخالــف الخطــاب 

الرومانســي عــن "دبلوماســية الكــرة".

ويترجــم "بــرون" ذلــك بالأرقــام: فـ78مبــاراة مــن أصــل 104 
 ، ــدود أصالًا ــارك" مح ــة؛ أي أن "التش ــي الأمريكي ــى الأراض عل
وقــد مُُنحــت كنــدا والمكســيك "الفُُتــات"، حتــى مبــاراة 
تحجيمهــا  جــرى  المكســيك  فــي  "الحقيقيــة"  الافتتــاح 
الأســد  "حصــة  وكنديــة.  أمريكيــة  موازيــة  بافتتاحيــات 
ين مــا  أمريكيــة، والهيمنــة كاملــة"، ولــم يكــن للشــريَكَ
يعترضــان بــه. ويضيــف "بــرون" ملاحظــة غيــر مســبوقة 
يســلّّم  التــي  الأولــى  المــرة  "إنهــا  الفيفــا:  تاريــخ  فــي 
فيهــا الفيفــا مفاتيــح الشــاحنة لرئيــس دولــة"، فحتــى 
ــى  ــن غطّّ ــهادة َمَ ــون )2022(- بش ــن )2018(، والقطري بوتي
ــا،  ــا هن ــازلات. أم ــوا تن ــدًًا" وقدّّم ــوا جه ــخ- "بذل ــك النس تل
فالرســالة كانــت: "خــذ المفاتيــح وافعــل مــا يحلــو لــك".

التوسيع إلى 48 منتخبًًا: بين الاعتراف 
بأفريقيا والحساب الانتخابي

ــة(  ــابقة تاريخي ــة )س ــات أفريقي ــاركة 10 منتخب ــكّّل مش تش
محــور ســجال هــو الأغنــى فــي الحلقــة؛ إذ يــرى فيرســخورن 
ًـا؛ توســيع الســوق وإعــادة  ًـا معلن� ًـا تجار�ي فــي التوســيع هدف�
الـــ211، فــضالًا  توزيــع العوائــد علــى الاتحــادات الأعضــاء 
ــراءة  ــرون" الق ــدم "ب ــا يق ــرة"، فيم ــر الك ــاب "تطوي ــن خط ع
ــن  ــت م ــي بح ــت وانتخاب ــي بح ــيع نفع ــدّّة: التوس ــر ح الأكث
ًـا مــن 210 فــي  ــك 54 صوت� ــا تمل ــو. فأفريقي ــي إنفانتين جان
انتخابــات الفيفــا، والــذي يريــد إعــادة انتخابــه، فــإن عليــه أن 
ًـا. ويكشــف "بــرون"، شــاهدًًا  يُُرضــي القــارات الثقيلــة تصويت�ي
عــن قــرب، أن انتخــاب باتريــس موتســيبي رئيسًًــا للــكاف تــمّّ 
ُـرض فرضًًــا رغــم وجــود مرشــحين  باختيــار مــن "الفيفــا" ثــم ف�

ـًا عــام  جديريــن. ويحــذّّر مــن مشــروع مونديــال 64  منتخب�
ــل  ــن يتأه ــات حي ــة لتصفي ــاك حاج ــتبقى هن ــل س 2034: "ه
ًـا وغيــر معقــول". أمــا  بلــد مــن كل ثلاثــة؟ ســيكون الأمــر فج�
ًـا، فيفــكك "بــرون" خطــاب "صعــود الكــرة الأفريقيــة"  رياض�ي
ــي  ــد ف ــي وواح ــن النهائ ــي ثُُم ــط ف ــان فق ــام: منتخب بالأرق
ًـا كالنســخ الســابقة، رغــم مضاعفــة عدد  ربــع النهائــي، تمام�
ــن الأدوار  ــل م ــد يؤهّّ ــام الجدي ــأن النظ ــا ب ــن، علمًً المتأهلي
ــن. إن  ــن اثني ــد م ــدَلَ واح ــة ب ــن كل ثلاث ــن م ــى فريقي الأول
ــبي إذن، لا  ــاز نس ــدور الأول إنج ــن 10 لل ــات م ــور 9 منتخب عب

ثــورة.

ًـا وســطًًا، فيــرى أن فرحــة الأفارقــة  يتخــذ "فلــوكاري" موقف�
ــراءة  ــض الق ــب رف ــن يج ــم"، لك ــعيد له ــا س ــروعة "وأن مش
ـّارة.  "الملائكيــة"؛ فخلــف الحضــور الأفريقــي مصالــح جب�
ّـر الملــف الأعمــق: هــذا المونديــال الأمريكــي كان  ثــم يفج�
ا، أن يُُقــام عــام 2022 بــدالًا مــن قطــر.  يجــب، جيوسياســًيًّ
ــيصوّّت  ــذي كان س ــي، ال ــيل بلاتين ــة ميش ــتعيد واقع ويس
ــاركوزي  ــس س ــع الرئي ــض" م ــداء غام ــل "غ ــن قب للأمريكيي
ــي  ــي الأمريك ــق الفيدرال ــر، والتحقي ــى قط ــه إل ــوّّل صوت ح
المفتــوح بلا ســقف مالــي في أســباب خســارة أمريــكا ملف 
ــكالية"  ــدة والإش ــة "المعقّّ ــي العلاق ــا، تأت ــن هن 2022. وم
بيــن إنفانتينــو وإدارة ترامــب؛ فالفيفــا مديــن لواشــنطن 
ــأن "كــرة  بتعويــض رمــزي. وترامــب الــذي ســبق أن صــرّّح ب
القــدم الحقيقيــة هــي الأوروبيــة"، وبــأن علــى الأمريكييــن 
ــى  ــي ينس ــال؛ ك ــى الموندي ــاج إل ــم، يحت ــم كرته ــر اس تغيي
الكارثيــة".  العســكرية  و"مغامراتــه  التضخّّــَمَ  الناخبــون 
ــي  ــادئ ف ــن الب ــم يك ــب ل ــى أن ترام ــوكاري" إل ــير "فل ويش
"قضيــة بالوغــون" )البطاقــة الحمــراء الملغــاة(؛ مــا يوحــي 

ــس. ــخص الرئي ــن ش ــع م ــرار أوس ــبكة ق بش

الحالة الإيرانية - انتصار منقوص للكونية

ــي  ــران ف ــاركة إي ــة؛ مش ــة مزدوج ــخورن حصيل ــدّّم فيرس يق
ذروة مواجهــة عســكرية بينهــا وبيــن واشــنطن انتصــار 
دليــل  الجيوسياســة  وتجــاوز  الكونيــة،  ولمبــدأ  للفيفــا 
يــرى  علــى أن هــذه الفكــرة "مازالــت ممكنــة"، لكنــه 
أن شــروط المشــاركة كانــت مهينــة؛ فاللاعبــون يبيتــون 
ــد  ــكا بع ــي أمري ــاء ف ــن البق ــون م ــيك ويُُمنع ــي المكس ف
مبارياتهــم المســائية؛ مــا يضــرب مبــدأ الإنصــاف الرياضــي 
فــي الصميــم. ويــردّّ "فلــوكاري" بســخرية لاذعــة تختــزل 
نفــاق المنظومــة: الفيفــا الــذي "وجــد مــادة غامضــة فــي 
اللوائــح لإلغــاء بطاقــة حمــراء، لــم يجــد فــي اللوائح مــا يتيح 
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ــة  ــا"؛ جمل ــب عليه ــي يلع ــى الأرض الت ــام عل ــق أن ين لفري
ّـف أطروحــة الحلقــة كلهــا: المؤسســة الدوليــة تُُطــوّّع  تكث�

ــف. ــة الضعي ــن حماي ــز ع ــوي وتعج ــاء الق ــا لإرض قواعده

اللامساواة البنيوية وحدود الكونية

يوسّّــع فيرســخورن العدســة: وراء خطــاب الكونيــة، تتفاقــم 
فالمنتخبــات  ـًا؛  عالم�ي النخبــة  رياضــة  فــي  اللامســاواة 
الفعليــة  المنافســة  عــن  تعجــز  والآســيوية  الأفريقيــة 
)والمغــرب اســتثناء نــادر(، ولــم يعــد بمقــدور بلــد أفريقــي 
ــة:  ــن المقدم ًـا ع ــدًًا غائب� ــف بُُع ــاد. ويضي ــتضافة أولمبي اس
المالــي  الاســتثمار  مــن  المحرومــة  النســائية،  الكــرة 
ًـا عــدا الولايات  والإعلامــي والسياســي فــي كل مــكان تقريب�

المتحــدة.

ــرة  ــح: الك ــاد الصري ــى الاقتص ــألة إل ــرون" بالمس ــط "ب ويهب
ــى  ــة حت ــرة وفارغ ــب صغي "، والملاع ــاالًا ُـدرّّ م ــائية "لا ت� النس
فــي فرنســا. ثــم يســتخلص نتيجــة بنيويــة مــن تضخيــم 
ًـا  ــى 24 منتخب� ــن 16 إل ــا م ــيع كأس أفريقي ــولات: توس البط
أفريقيــا،  )جنــوب  أن دوالًا معــدودة فقــط  يعنــي  فأكثــر 
التنظيــم،  ســتحتكر  الجزائــر(  وربمــا  ومصــر،  والمغــرب، 
وســتُُضطر بلــدان جنــوب الصحــراء إلــى ترشــيحات مشــتركة، 
ــا  ــندور دائمًً َـي 48 و64 "س ــر مونديا�ل ــه ينتظ ــر ذات والمصي
باســم  ق  المســّوَّ فالتوســيع،  نفســها".  الأســماء  حــول 

ــد. ــةًً أش ًـا مركزي ــج عمل�ي ــة، يُُنت الدمقرط

الإشكال الأخلاقي وتدخل ترامب: البطاقة 
الحمراء وإسقاط استقلالية الفيفا

ســلط الضيــوف الضــوء علــى أحــد أكثــر العــوارض إثــارة 
للجــدل فــي تاريــخ كأس العالــم، المتمثــل فــي التدخــل 
ــس  ــدى رئي ــب، ل ــد ترام ــي، دونال ــس الأمريك ــر للرئي المباش
الفيفــا جيانــي إنفانتينــو. وتتلخــص الحادثــة فــي إلغــاء 
عقوبــة الإيقــاف الناجمــة عــن البطاقــة الحمــراء للاعــب 
عقوبــة  تفــرض  -التــي  بالوغــون  فولاريــن  الأمريكــي، 
ــر  ــح- عب ــب اللوائ ــدة بموج ــاراة واح ــي لمب ــف التلقائ التوق
تفعيــل اســتثنائي وغيــر مألــوف لـ"المــادة 27" )المتعلقــة 
بوقــف التنفيــذ الموقــت(. هــذا الإجــراء لــم يُُســجل لــه مثيل 
علــى مســتوى بطولــة كأس العالــم منــذ عقــود، حيــث 
أظهــر خضــوع الســلطة الكرويــة العليــا للضغــط السياســي 
المباشــر مــن البيــت الأبيــض؛ لخدمــة مصالــح أمريكيــة 

ــة. بحت

التابعــة  القضائيــة  اللجــان  اســتقلالية  فــإن  هنــا،  مــن 
لـ"الفيفــا" باتــت مجــرد "واجهــة رســمية"، وأن القــرارات 
التأديبيــة تحولــت إلــى أوراق مفاوضــات سياســية تُُفقــد 
القاريــة  الاتحــادات  جميــع  أمــام  مصداقيتــه  "الفيفــا" 

الانضبــاط. بقواعــد  الملتزمــة 

ية
ون

وف
نك

فرا
ى 

رؤ

10



الصمت القاري وهشاشة المؤسسات: 
قضية الحكم الصومالي

الحكــم  منــع  حادثــة  تفاصيــل  البودكاســت  اســتعرض 
الصومالــي عمــر عبدالقــادر أرتــان )أفضــل حكم فــي أفريقيا 
لعــام 2025( مــن دخــول الأراضــي الأمريكيــة، وإبعــاده تحــت 
ذريعــة قيــود الهجــرة و"التهديــدات الأمنيــة"، ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن نتائــج جيوسياســية. ويبــدى المحللــون 
اســتغرابهم ونقدهــم الشــديد لموقــف الاتحــاد الأفريقــي 
ــت  ــت الصم ــي التزم ــة، الت ــادات القاري ــدم والاتح ــرة الق لك
ــل  ــن قِِب ا م ــمًيًّ ــد رس ــاري مُُعتم ــم ق َكََحَ ــرد  ــام ط ــام أم الت
"الفيفــا"، دون تحريــك أي أداة دبلوماســية أو احتجاجيــة 
لحمايــة كــوادره. كمــا أظهــر الإجــراء الأمريكــي، المقتــرن 
ــة  ــا الرنان ــعارات الفيف ــة، أن ش ــات الكروي ــت المؤسس بصم
فــور  تتهــاوى  اللعبــة"  و"عالميــة  "الشــمولية"  حــول 
تصادُُمهــا مــع سياســات الهجــرة والتصنيفــات الأمنيــة 

الأحاديــة لواشــنطن.

تغليب المصالح التجارية وحسابات السوق 
على سلامة اللعبة

أوضــح النقــاش كيــف تحولــت لعبــة كــرة القــدم فــي هــذه 
النســخة إلــى منتــج تجــاري مُُكيــف لحســابات الإعلانــات 
الاســتياء  مــن  حالــة  إلــى  أدى  مــا  الناقلــة؛  والقنــوات 
ــة  ــرات التوقفي ــدى اللاعبيــن والمدربيــن مــن الفت العــارم ل
مــن  )المســتوحاة  التجاريــة  للاســتراحات  المخصصــة 
ــي  ــاع البدن ــك الإيق ــي تُُرب ــي(، الت ــي الأمريك ــط الرياض النم

والتكتيكــي للمباريــات لمجــرد زيــادة المــردود المالــي مــن 
ــيون  ــون السياس ــتغل الفاعل ــا اس ــة. كم ــابات الإعلاني الحس
الجماهيــري  والزخــم  الممتــدة  الإعلاميــة  التغطيــات 
للبطولــة؛ لضــخ خطــاب إعلامــي موجــه يخــدم الأجنــدات 
الــروح  حســاب  علــى  الداخليــة  والسياســات  الانتخابيــة 

الرياضيــة.

ــثلاث  ــد ب ــتنتاج واح ــد اس ــة عن ــوف الثلاث ــع رؤى الضي تتقاط
بعــد  مــا  لعالــم  ـّرة  مكب� مــرآة   2026 مونديــال  لغــات: 
)مــن  ـًا  وتاريخ�ي ـًا  يقــرؤه هويات�ي فالفيلســوف  التعدديــة؛ 
ــث  ــرينيات(، والباح ــة العش ــى ترامبي ــات إل ــية الثلاثيني فاش
الدولــة  وعــودة  المشــتركة  القواعــد  )تــآكل  ا  مؤسســًيًّ
القوميــة المتغوّّلــة علــى المنظمــات الدوليــة(، والصحفــي 
ـًا )فيفــا إنفانتينــو الــذي يبيــع التوســيع  ا-انتخابي� اقتصادًيًّ
الخيــوط  لواشــنطن(. وتلتقــي  شــراءًً للأصــوات وترضيــةًً 
ــاالًا  ــر موندي ــة يُُدي ــس دول ــب: رئي ــابقة ترام ــد س ــة عن الثلاث
كامتــداد لســلطته، ويلغــي عقوبــة تحكيميــة بمكالمــة 

ـّن "الفيفــا" فــي تبريــر الخضــوع. هاتفيــة، فيمــا يتفن�

ــة:  ًـا للحلق ــح عنوان� ــي تصل ــة الت ــة الختامي ــى المفارق وتبق
ًـا، و3 دول،  ــخ )48 منتخب� ــي التاري ــاعًًا ف ــر اتس ــة الأكث البطول
و104 مباريــات( هــي نفســها الأكثــر انغلاقًًــا؛ تأشــيرات 
د كل مســاء  مرفوضــة، وجماهيــر ممنوعــة، وفريــق مطــاَرَ
عبــر الحــدود، وكونيــةٌٌ معلنــة تنخرهــا لامســاواة متفاقمــة 
ًـا. الكــرة، كمــا أجمــع الضيــوف،  ًـا، وذكــورًًا وإناث� شــماالًا وجنوب�
لا  تعرّّيهــا كمــا  لكنهــا  السياســية،  الجغرافيــا  تصنــع  لا 

ــر. ــيء آخ ــا ش يعرّّيه
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الجــدل  مــوران  يتجــاوز   :)Dialogique( الحــواري  المبــدأ 
"تجــاوز"  بـــ  دائمًًــا  ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيجلــي 
َـب جديــد(، ليقتــرح  التناقــض وصهــر المتناقضيــن فــي مر�ك
ــا  ــى هن ــى". الفوض ــام" و"الفوض ــن "النظ ــا بي ــا دائمًً تعايشًً
ــا  َـد منه ــي تُُو�ل ــام الت ــادة الخ ــي الم ــل ه ــا، ب ــت عدمًً ليس
ــد  ــتمر ض ــراع مس ــر ص ــدة، عب ــة الجدي ــات والأنظم المعلوم

المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة كإبحار 
في عدم اليقين

فــي عصــر تهيمــن عليــه النزعــات التقنيــة التكنوقراطيــة 
التــي تدعــي القــدرة علــى التنبــؤ بــكل شــيء وحســاب 
ــول  ــوران ح ــة م ــي أطروح ــات، تأت ــر الخوارزمي ــر عب المخاط
"الارتيــاب" )عــدم اليقيــن( كأداة نقديــة بالغــة الأهميــة.

يرفــض مــوران الرؤيــة الوثوقية للعلــم، ويعتبــر أن المعرفة 
لا تلغــي الارتيــاب، بــل تتغــذى عليــه وتدمجــه فــي بنيتهــا. 
تشــبيهه البليــغ بــأن المعرفــة هــي "إبحــار فــي محيــط مــن 
ــحة  ــي مس ــن" يضف ــن اليقي ــيلات م ــر أرخب ــن عب ــدم اليقي ع
ًـا علــى العلــم المعاصــر. المعرفــة  ًـا معرف�ي إنســانية وتواضع�
ُـل الارتيــاب  حَُُتَ�م هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"

بنشــاط وحيويــة"، معتبــرًًا إيــاه منبــت الأمــل والتجــدد؛ 
ــام  ــود النظ ــي جم ــن يعن ــدم اليقي ــى ع ــام عل ــاء الت فالقض
ًـا، وهــو مــا يمكــن فهمــه بضــرورة  ًـا واجتماع�ي وموتــه علم�ي

المرونــة النفســية والفكريــة.

مجــرد  يكــن  لــم  مــوران  إدجــار  أن  المقــال  يكشــف 
سوســيولوجي أو فيلســوف تقليــدي، بــل كان مفكــرًًا عابــرًًا 
ــدة  ــة فري ــرة فكري ــات )Transdisciplinaire(، وظاه للتخصص
تحــررت مــن قوالــب الأكاديميــة الصارمــة )دون أطروحــة 

تقليديــة(. دكتــوراه 

"شــعرية  ـًا  أحيان� عليــه  يأخــذون  مــوران  نقــاد  أن  وبرغــم 
الأســلوب" والميــل نحــو التعميــم الفلســفي علــى حســاب 
التدقيــق الإحصائــي أو التجريبــي، فــإن إرثــه المعرفــي 
يظــل بوصلــة لا غنــى عنهــا لتفكيــك أزمــات القــرن الحــادي 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــر المناخ ــل التغي ــرين )مث والعش
والأزمــات الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايــا يســتحيل 
فهمهــا بمنظــور التخصــص الأحــادي، وإنمــا تتطلــب -كمــا 

ــل". ــط" ولا "تفص ــة "ترب ــا- عقلي ــادى دائمًً ن

كأس العالم: هل تضررت صورة 2
كرة القدم؟

ــع نهائــي فرنســا- ّـت حلقــة البودكاســت قبــل ســاعات مــن انــطلاق رب بُُث�
هــل  ـًا:  مركز�ي ســؤاالًا  وطرحــت  ماساتشوســتس،  ولايــة  فــي  المغــرب 
تشــوّّهت صــورة كــرة القــدم بفعــل تراكــم فضائــح مونديــال 2026؟ ومــا 
ًـا  ــال" كرو�ي ــد الموندي ــا بع ــن "م ــاذا ع ــاة؟ وم ــبهات المحاب ــة ش مصداقي

ـًا؟ ومجتمع�ي

تســتضيف الحلقــة متخصصيــن فــي كــرة القــدم:  نيكــولا كيســيس-
 ،So Foot مجلــة  فــي  صحفــي   :)Nicolas Kssis-Martov(  مارتــوف 
ــادات  ــد اقتص ــي مرص ــو ف ــالان )Louis-Marin Valin(  عض ــاران ف ولويس-م
الرياضــة )Observatoire du sport Business(، وهــو مؤسســة تتابع الجوانب 
 الاقتصاديــة والتجاريــة فــي عالــم الرياضــة، ولــوس روجــر مبــالا بيمبــا

 )Luc Roger Mbala Bemba(: مديــر تحريــر صحيفــة لــو نوفيــل أوبســرفاتور 
الكونغــو  )جمهوريــة  كينشاســا  فــي    )Le Nouvel Observateur(

الديمقراطيــة(.
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يســلط هــؤلاء الضيــوف الضــوء علــى كــرة القــدم باعتبارهــا 
أكثــر مــن مجــرد لعبــة؛ فهــي مجــال يتقاطــع فيــه الاقتصاد 

والسياســة والهويــة والصراعات الاجتماعيــة والإعلام.

الأطروحة الافتتاحية: "مونديال الانكشاف"

بمفهــوم  النقــاش  كســيس-مارتوف  نيكــولا  يفتتــح 
يشــكّّل مفتــاح الحلقــة كلهــا؛ هــو أن هــذا هــو "مونديــال 
ر منــه قبــل البطولة  الانكشــاف/التجلّّي"؛ فــكل مــا كان يُُحــّذَّ
يتكشّّــف الآن علــى الهــواء مباشــرة، ودون أي مواربــة. 
ــن  ــراء ع ــة الحم ــقاط البطاق ــب إس ــد ترام ــرر دونال ــن ق فحي
لاعبــه، اتصــل برئيــس الفيفــا، وأعلــن ذلــك للعالــم بنفســه. 
والأهــم عنــده أن سياســات واشــنطن تجــاه المهاجريــن 
والتأشــيرات طُُبّّقــت علــى الجميــع دون اســتثناء: "لــم توجــد 
فقاعــة ولا قــوس ســحري" يعــزل المونديــال عــن السياســة، 
ــر  ــي عم ــم الصومال ــي، الحك ــم أفريق ــل حك ــى إن أفض حت
عبدالقــادر، مُُنــع مــن دخــول الأراضــي الأمريكيــة "لأنهــم لا 

ــارح. ــره الج ــم"، بتعبي يحبونه

ومــن هنــا، يصــوغ كســيس-مارتوف قاعدتــه النظريــة التــي 
ســيكررها مرتيــن فــي الحلقــة: "كــرة القــدم ليســت مــرآةًً 
ًـا مقصــودًًا  للمجتمــع، وإنمــا فاعــلٌٌ فيــه"، وهــو يُُعــد تصحيح�
للاســتعارة الشــائعة، يعنــي أن الكــرة لا تعكــس التحــولات 
فحســب، وإنمــا تشــارك فــي صنعهــا. ويضيــف مقارنــةًً 
تاريخيــة مفادهــا أنــه لا توجــد ســابقة لتدخّّــل سياســي 
َـن بهــذا الحجــم؛ فحتــى واقعــة الأميــر الكويتــي الــذي  مع�ل
ــم  ــي ل ــدف فرنس ــاء ه ــام 1982 لإلغ ــب ع ــى الملع ــزل إل ن

ّـل، بــل المجاهــرة  ّـر مجــرى الأمــور. الجديــد ليــس التدخ� تغي�
بــه. فحســب رأيــه "لقــد دخلنا حقبــة أخــرى، وهــذا المونديال 
يفتــح أعيننــا عليهــا.. أهالًا بكــم فــي العالــم الجديــد". ومــع 
ذلــك، يحــرص الضيــف علــى التــوازن: الكــرة نفســها لاتــزال 
ّـة، فهنــاك ملحمــة الكونغــو الجميلــة، ومفاجــأة الــرأس  حي�
الأخضــر "مفاجــأة هــذا المونديــال". وفــي رأيــه أن الفضيحــة 

والمتعــة قــد تتعايشــان.

قضية بالوغون: الفضيحة المؤسِّّسة 

الأمــر يتعلــق باللاعــب الأمريكــي فولاريــن بالوغــون الــذي 
ًـا إيقافــه  طُُــرد ببطاقــة حمــراء فــي دور الـــ16؛ مــا يعنــي آل�ي
عــن مبــاراة ثُُمــن النهائــي ضــد بلجيــكا، الأمــر الــذي اضطــر 
المكتــب  إنفانتينــو مــن  بجانــي  يتصــل  أن  إلــى  ترامــب 
البيضــاوي وأمــام الكاميــرات. "وفجــأة، لــم تعــد هنــاك 

ــكيلة. ــى التش ــب إل ــد اللاع ــراء"، وأُُعي ــة حم بطاق

شــيء  لا  مزدوجــة:  للواقعــة  كســيس-مارتوف  قــراءة 
الأقويــاء"  تجــاه  "الخانعــة  إنفانتينــو  فعلاقــة  يفاجئــه؛ 
ــر  ًـا لقط ــب -خلاف� ــي أن ترام ــارق النوع ــن الف ــة، لك معروف
ــرة- لا  ــر الك ــرام" عب ــتريان الاحت ــا "تش ــن كانت ــيا اللتي وروس
َـن هــو  رُِِي الجميــع "م� ــد أن ي� يبحــث عــن احتــرام، وإنمــا يري
مــن منطــق  انتقــل  التدخــل  أن  أي  ؛   )le boss( الرئيــس" 

الوجاهــة )soft power( إلــى منطــق الســيادة الفجّّــة.
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انقلاب ميزان القوة بين الفيفا والبلد المضيف

ــال  ــة؛ فموندي ــاد الرياض ــة اقتص ــن زاوي ــة م ــي الحلق ــم ف ــي الأه ــهام التحليل ــالان الإس ــاري ف ــدّّم لوي-م يق
ــة  ــة أن الدول ــدة التاريخي ــم". فالقاع ــد المنظِّّ ــا والبل ــن الفيف ــوة بي ــزان الق ــقلاب مي ــال ان ــو "موندي 2026 ه
ــة  ــة معكوس ــا، فالمعادل ــا هن ــا. أم ــا إليه ــاج الفيف ــن احتي ــر م ــه أكث ــاج إلي ــا، وتحت ــة" للفيف ــة "تابع المضيف
ــات المتحــدة، والســبب "بديهــي وملمــوس": المــال. فالأســواق  ــى الولاي ــاج إل ــذي يحت ــا: الفيفــا هــو ال تمامًً
ًـا )"لدينــا تخمــة كرويــة فــي أوروبــا"(، والقــارة الوحيــدة  الأوروبيــة والجنوب-أمريكيــة والأفريقيــة مشــبعة كرو�ي
ّـل 40 إلــى 50%  ــات المتحــدة وحدهــا تمث� ــأن الولاي ــا ب ًـا هــي أمريــكا الشــمالية، علمًً لَّّغَة اقتصاد�ي غيــر المســت
مــن اقتصــاد الرياضــة العالمــي، وهــي الممــول الأول لــكل المؤسســات الرياضيــة الدوليــة. مــن هنــا، تتضــح 

ــة لا شــخصية. ــة بنيوي ــه تبعي ــة لترامــب، وهــي فــي رأي ــو الكامل "تبعيــة" إنفانتين

ويوسّّــع "فــالان" الظاهــرة إلــى مــا هــو أبعــد مــن ترامــب"؛ إنهــا الإمبراطوريــة الأمريكيــة بدليــل أن اللجنــة 
الأولمبيــة الدوليــة أعــادت "اختبــارات الأنوثــة" المُُلغــاة، انســجامًًا مــع السياســة الأمريكيــة الراهنــة المعاديــة 
ًـا. فالخضــوع ليــس لرجــل، بــل لمنظومــة نفــوذ مالي-سياســي. ويســتدعي ســابقة أولمبيــاد  للعابريــن جندر�ي
ــا إرضــاءًً لكوكاكــولا )"ألعــاب كوكاكــولا"(، ليؤكــد أن  ــا 1996 الــذي فضّّلتــه اللجنــة الأولمبيــة علــى أثين أتلانت
ًـا علــى  ًـا بليغ� المؤسســات الرياضيــة كلهــا محكومــة بمنطــق التوســع المالــي. ويقــدّّم "فــالان" دلــيالًا ميدان�ي
َـج": غــداة الإقصــاء المتزامــن للولايــات المتحــدة وللبرتغــال -"وليــس البرتغــال، بــل كريســتيانو  منطــق "المنت�
ًـا"، ومــن مصلحتــه البنيويــة  ج�َتَ ا"- انهــارت أســعار التذاكــر والطلــب عليهــا. فالفيفــا "يبيــع من رونالــدو، تســويقًيًّ

يةحمايــة النجــوم الكبــار: "لــن أُُفاجــأ إن حظــي جانبنــا مــن الجــدول ببعــض التفضيــل فــي لحظــة مــا".
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شبهات التحكيم - بين الفساد الصريح 
و"التساهل البنيوي"

تحتــدم الحلقــة حــول ثلاث وقائــع تحكيميــة؛ الأولــى قضيــة 
ميســي والأرجنتيــن، فقــد اســتحق بطاقــة حمــراء فــي دور 
ــف  ــه لا أرى كي ــن بدون ــا )"والأرجنتي ــم ينله ــات ول المجموع
تفــوز"(، ثــم جــاءت مبــاراة ثمــن النهائــي ضــد مصــر )2-3(: 
ــودة  ــي بالع ــري أُُلغ ــدف مص ــحة، ه ــة كاس ــة مصري هيمن
عبــر الـــVAR إلــى خطــأ وقــع "قبــل مئــة متــر"، وهــو إجــراء 
ــي  ــة ف ًـا"، خاص ــدًًا تقريب� ــدث أب ــه "لا يح ّـا لكن ــن نظر�ي ممك
ـُدح تحكيمــه بتــرك اللعــب يتدفــق. الخلــل  مونديــال امت�
ّـق علــى  إذن فــي غيــاب الاتســاق، فالقاعــدة نفســها لا تُُطب�

ــع. الجمي

ـًا دقيقًًــا؛ إذ يجــب  هنــا، يبنــي "فــالان" تمييــزًًا مفهوم�ي
الفصــل بيــن الفســاد بالمعنــى الحرفــي )"أعطيــك مــاالًا 
فتتغاضــى عــن ركلــة جــزاء"، وهــذا لا يحــدث علــى هــذا 
النجــوم  تجــاه  البنيــوي"  "التســاهل  وبيــن  المســتوى( 
ــار. فالتســاهل مــع ميســي ليــس رشــوة، بــل حمايــة  والكب
ــم الأنديــة الكبــرى فــي دوري  ًـا كمــا "لا تُُحّكَّ َـج، تمام� للمنت�
الأبطــال كغيرهــا؛ لأنهــا تــزن أكثــر، ولا حاجــة حتــى للمــرور 
بالمــال". إنــه فســاد بلا مرتشــين؛ انحيــاز تفرضــه البنيــة 

الاقتصاديــة نفســها.

هنــاك  كان  حيــث  وباراغــواي،  فرنســا  مبــاراة  تأتــي  ثــم 
ــح  ــي فاض ــاهل تحكيم ــه تس ــح قابل ــي صري ــف باراغوايان عن
)بطاقــات للفرنســيين دون الباراغوايانييــن(، يعــزوه "فــالان" 
ــم  ــة، ت ــى "إخفــاق حكــم واحــد" لا مؤامــرة. وفــي النهاي إل
ــاراة فرنســا-المغرب؛ إذ يســخر  تعييــن حكــم أرجنتينــي لمب
ــد  ــون الجدي ــا الجن ــوا: م ــوا وقال ــيس-مارتوف )"اجتمع كس
ــن  ــم م ــة: التحكي ــالان" بعقلاني ــردّّ "ف ــره؟"(، في ــذي نبتك ال
ــدّّ  قــارة ثالثــة قاعــدة طبيعيــة، والحكــم الأرجنتينــي "يَُُعَ
ــن  ــث ع ــة، فلا نبح ــكا الجنوبي ــكام أمري ــل ح ــاع أفض بالإجم
ــة  ــرّّ بالنتيج ــع يُُق ــن الجمي ــكان". لك ــي كل م ــرات ف المؤام
نفســها، "ســتبقى الشــبهة، وهــذا هــو المؤســف"، فحتــى 
القــرار الســليم صــار مســمومًًا بفقــدان الثقــة، وهنــا جوهــر 

ــورة. ــوّّه الص تش

شهادة مبالا بيمبا: الذاكرة الأفريقية 
والمعيار الأخلاقي

ـّل الصحفــي الكونغولــي المخضــرم ضميــر الحلقــة  يمث�
ــن غطّّــى المونديــالات منــذ  وذاكرتهــا؛ فمــن موقــع َمَ
الأرجنتيــن 1978، يحكــم بــأن مونديــال 2026 "لــن يدخــل 
 la plus( " التاريــخ كأحــد الأفضــل"، بــل كـ"الأكثــر تمييــزًًا
الأفارقــة واللاتينييــن  المشــجعين  discriminatoire(. آلاف 
ــرد،  ــي طُُ ــم الصومال ــيرات، والحك ــن التأش ــوا م ــا  حُُرم أيضًً
ــي  ــط ف ــذا ق ــم أَرَ ه ــة: "ل ــة بمكالم ــى بطاق ــب ألغ وترام

حياتــي".

ويقــدّّم مبــالا بيمبــا الحجــة المضــادة الأقــوى لحتميــة 
الفيصــل؛  هــي  الفيفــا  رئيــس  شــخصية  إن  إذ  الخضــوع؛ 
ــس  ــس المجل ــديلا، رئي ــرال في ــاول الجن ــام 1978، ح ــي ع فف
العســكري الأرجنتينــي، فــرض إملاءاتــه علــى البطولــة، 
ــدّّد  ــج، وه ــواو هافيلان ــي ج ــا، البرازيل ــس الفيف ــض رئي فرف
بنقــل المونديــال إلــى البرازيــل أو المكســيك. المقارنــة 
قاســية: هافيلانــج واجــه ديكتاتوريــة عســكرية، وإنفانتينــو 
بــأن  ويذكّّــر  المــال".  وأصحــاب  الأقويــاء  أمــام  "ينحنــي 
)مونديــال   2030 عــام  مئويتــه  علــى  مقبــل  "الفيفــا" 
إلــى  ســتحمل  صــورة  فــأيّّ  إســبانيا-البرتغال-المغرب(، 

قرنهــا الثانــي إن اســتمرت هــذه الأســاليب؟

كمــا ينفــرد بإدخــال ملــف العنصريــة الــذي أغفلــه النقــاش؛ 
تصريحــات الســيناتورة الباراغوايانيــة العنصريــة ضــد مبابــي 
اللاعبيــن،  ويدعــو  أحــد"،  يُُدنهــا  لــم  محضــة  "فضيحــة 
"معترضــي  دور  اســتعادة  إلــى  الأوائــل"،  "الفاعليــن 
الضميــر": مارادونــا، وبيليــه، وكانتونــا، ويوهــان كرويــف، 

الــذي قاطــع مونديــال 1978 رفضًًــا للديكتاتوريــة.

لماذا يخضع إنفانتينو؟ الرواية 
الجيوسياسية-القضائية

لتبعيــة  التاريخــي  التفســير  كســيس-مارتوف  يقــدّّم 
إنفانتينــو؛ الثــأر الأمريكــي مــن خســارة ملــف 2022. فحيــن 
ذهــب المونديــال إلــى قطــر، أطلقــت واشــنطن الغاضبــة الـــ

FBI علــى "الفيفــا"، مســتخدمةًً قوانينهــا ذات الولايــة خــارج 
َـق عصابــة إجرامية"؛  الحــدود، فلاحقــت المنظمــة "كمــا تُُلاح�
ــقطت  ــت، وأس ــاز تنصّّ ــه بجه ًـا، زوّّدت ــرًًا داخل�ي ّـدت مخب إذ جن�
رؤوَسَ فضيحــةFIFA Gate ، الذيــن فهمــوا الرســالة، وعرفــوا 
َـن هــو الرئيــس. ومنــذ تلــك اللحظــة، "البطولــة القادمــة  م�
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ا"؛ أي أن خضــوع 2026 ثمــن  لكــم، وســنكون لطفــاء جــًدًّ
ــا بالترهيــب القضائــي. مًًّدَّ ّـل دُُفــع مق مؤج�

إنفانتينــو: الفيفــا "ليــس  ويضيــف تشــريحًًا لآليــة بقــاء 
منظمــة ديمقراطيــة ولا أخلاقيــة"، ورافعتــه الانتخابيــة 
الاتحــادات- علــى  الأربــاح  توزيــع  "إعــادة  الوحيــدة 

المســاهمين"، و"كلمــا وزّّع مــاالًا أكثــر، صوّّتــت لــه الاتحــادات 
أكثــر"، والــكاف وكونــكاكاف أعلنــا دعمهمــا ســلفًًا، فهــو 
يعلــم أنــه غيــر محبــوب، لكنــه يشــتري الــولاء بالأربــاح، وقــد 
"أطــاح بأسلافــه" )بلاتــر ورفاقــه( الذيــن، رغــم عيوبهــم، 

ــدّّ". ا لن ــًدًّ ــدول ن ــون ال ــوا يعامل "كان

تشريح استحالة التغيير

تطــرح الحلقــة الســؤال: "متــى تنفجــر ردة الفعــل؟"، فيأتــي 
الجــواب الجماعــي علــى شــكل جــرد لانســداد كل المســالك. 
ــا  ــة" تنظمه ــة خاص ــى "منافس ــد عل ــة لأح ًـا، لا ولاي قضائ�ي
ـًا،  انتخاب�ي تقاضــي.  لــن  وسويســرا  سويســرية،  جمعيــة 
عــة. احتجــاج  إنفانتينــو ســيُُعاد انتخابــه بميزانيتــه الموّزَّ
لــو انســحب منتخــب مــن الملعــب "لوضــع  المنتخبــات: 
البقيــة وفــازت  واصلــت  وَلَ الخطــأ"،  فــي موقــع  نفســه 
بالــكأس، "ولصنعنــا قصصًًــا جميلــة وننســى مــا جــرى". تمرّّد 
ــره-  ــوم عص ــم نج ــف -أعظ ــه كروي ــبق أن جرّّب ــن: س اللاعبي
ــز  ــم يف ًـا؛ ل ــيء إطلاق� ّـر؟ لا ش ــاذا غي� ــة 1978، "فم بمقاطع
كرويــف قــط بــكأس العالــم". الانشــقاق الأوروبي: الســيناريو 
الوحيــد "الكارثــي" فــعالًا -انفصــال الويفــا بالتشــامبيونزليغ 
واليــورو، خاصــة أن أوروبــا مازالــت مركــز ثقــل الكــرة )6 مــن 
8 فــي ربــع النهائــي(- مســتبعد؛ لأن "المصالــح المشــتركة 
ــن  ــل" ع ــة أبري ــة "كذب ــى مزح ــد". حت ــرؤ أح ــن أن يج ــر م أكب
ــاج  ــى أن الاحتج ــة عل ــتدعى للدلال ــاخرة تُُس ــارٍٍ س ــادة اعتب إع
صــار مــادة للتنــدر لا للفعــل. الخلاصــة الضمنيــة: المنظومة 
ًـا ضــد الإصلاح، والفضيحــة مهمــا تكبــر تــذُُب  محصّّنــة بنيو�ي

ــا. ــي اقتصاده ف

ما بعد المونديال: الكرة فاعالًا اجتماعيًًّا 
ا وسياسّيًّ

فــي الجــزء الاستشــرافي، يعــود كســيس-مارتوف إلــى 
ــه: بمــا أن الكــرة "فاعــل لا مــرآة"، فــإن فــوز فرنســا  قاعدت
المحتمــل ســتكون لــه تبعــات اجتماعيــة وسياســية داخلية، 
خاصــة مــع اقتــراب اســتحقاق رئاســي فرنســي متوتــر، 
ـًا فــي العنصريــة  ومــع لاعبيــن كمبابــي يتكلمــون علن�
ـّا: المغــرب يُُرسّّــخ كقــوة كرويــة كبــرى  وغيرهــا. وعالم�ي
)ضمــن أفضــل 6 فــي تصنيــف الفيفــا(، لكــن يبقــى ســؤال: 
؟" معلقًًــا، والمعركــة  "كــم تــزن الكــرة الأفريقيــة فــعالًا
القادمــة للفيفــا هــي الصيــن والقــارة الآســيوية، والتوســع 
ــعيدة  ــدان الس ــن البل ــد م ًـا )"مزي ــو 64 منتخب� ــتمر نح سيس
بالمشــاركة"؛ أي مزيــد مــن الأصــوات المشــتراة(، و"البزنــس 

ــيتضخم". ــل س ــو، ب ــة إنفانتين ــور سياس ــيبقى مح س

يختتــم الضيفــان الرئيســيان بجوابيــن متقابليــن يلخّّصــان 
ي الحلقــة؛ فـ"فــالان" يــرى أنــه فــي المنافســة  فلســفَتَ
تبقــى"،  التــي  هــي  الأخيــرة  "الصــورة  الرياضيــة، 
مــن  شــيء  كل  ســيمحو  فضائــح،  بلا  جميــل  نهائــي 
الفضيحــة؛  مــن  أقــوى  ـَج  فالمنت� الجماهيريــة؛   الذاكــرة 
وكســيس-مارتوف يــرى أن الصــورة الأخيــرة تؤثــر، "لكــن 
"الفاعليــن  فمــن  جــاء،  إنْْ  والتغييــر،  فُُتحــت".  ـًا  عيون�
والفــاعلات بالمعنــى الواســع"؛ أي مــن المجتمــع لا مــن 

المؤسســة.

وبيــن الجوابيــن، تتبلــور أطروحــة الحلقــة؛ فمونديــال 2026 
ُـدار  ــا كان ي� ًـا م ــف عاري� ــل كش ــة، ب ــرة نظيف ــد" ك ــم "يفس ل
)النمســا-ألمانيا  التاريخيــة  التلاعبــات  الخفــاء؛ مــن  فــي 
ــا 2002(  ــرو 1978، كوري ــر، الأرجنتين-بي 1982 لإقصــاء الجزائ
إلــى تســاهل اليــوم مــع ميســي. الجديــد الوحيــد أن القــوة 
ــةًً"،  ــل خفي ــا كان يُُفع ــر بم ــب "يجاه ــر: ترام ــد تتنكّّ ــم تع ل
ًـا لأقواهــا. أمــا  والفيفــا الــذي كان يُُخضِِــع الــدول صــار خاضع�
َـن  صــورة الكــرة، فالإجمــاع الضمنــي أنهــا تشــوّّهت لــدى م�
ــك،  ــل. وتل ــد أن يحتف ــن يري ــدى َمَ ــة ل ــتظل ناصع ــرى، وس ي
ربمــا، أعمــق فضائــح اللعبــة؛ قدرتهــا غيــر المتناهيــة علــى 

ــا ننســى. جعْْلن
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الجــدل  مــوران  يتجــاوز   :)Dialogique( الحــواري  المبــدأ 
"تجــاوز"  بـــ  دائمًًــا  ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيجلــي 
َـب جديــد(، ليقتــرح  التناقــض وصهــر المتناقضيــن فــي مر�ك
ــا  ــى هن ــى". الفوض ــام" و"الفوض ــن "النظ ــا بي ــا دائمًً تعايشًً
ــا  َـد منه ــي تُُو�ل ــام الت ــادة الخ ــي الم ــل ه ــا، ب ــت عدمًً ليس
ــد  ــتمر ض ــراع مس ــر ص ــدة، عب ــة الجدي ــات والأنظم المعلوم

المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة كإبحار 
في عدم اليقين

فــي عصــر تهيمــن عليــه النزعــات التقنيــة التكنوقراطيــة 
التــي تدعــي القــدرة علــى التنبــؤ بــكل شــيء وحســاب 
ــول  ــوران ح ــة م ــي أطروح ــات، تأت ــر الخوارزمي ــر عب المخاط
"الارتيــاب" )عــدم اليقيــن( كأداة نقديــة بالغــة الأهميــة.

يرفــض مــوران الرؤيــة الوثوقية للعلــم، ويعتبــر أن المعرفة 
لا تلغــي الارتيــاب، بــل تتغــذى عليــه وتدمجــه فــي بنيتهــا. 
تشــبيهه البليــغ بــأن المعرفــة هــي "إبحــار فــي محيــط مــن 
ــحة  ــي مس ــن" يضف ــن اليقي ــيلات م ــر أرخب ــن عب ــدم اليقي ع
ًـا علــى العلــم المعاصــر. المعرفــة  ًـا معرف�ي إنســانية وتواضع�
ُـل الارتيــاب  حَُُتَ�م هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"

بنشــاط وحيويــة"، معتبــرًًا إيــاه منبــت الأمــل والتجــدد؛ 
ــام  ــود النظ ــي جم ــن يعن ــدم اليقي ــى ع ــام عل ــاء الت فالقض
ًـا، وهــو مــا يمكــن فهمــه بضــرورة  ًـا واجتماع�ي وموتــه علم�ي

المرونــة النفســية والفكريــة.

مجــرد  يكــن  لــم  مــوران  إدجــار  أن  المقــال  يكشــف 
سوســيولوجي أو فيلســوف تقليــدي، بــل كان مفكــرًًا عابــرًًا 
ــدة  ــة فري ــرة فكري ــات )Transdisciplinaire(، وظاه للتخصص
تحــررت مــن قوالــب الأكاديميــة الصارمــة )دون أطروحــة 

تقليديــة(. دكتــوراه 

"شــعرية  ـًا  أحيان� عليــه  يأخــذون  مــوران  نقــاد  أن  وبرغــم 
الأســلوب" والميــل نحــو التعميــم الفلســفي علــى حســاب 
التدقيــق الإحصائــي أو التجريبــي، فــإن إرثــه المعرفــي 
يظــل بوصلــة لا غنــى عنهــا لتفكيــك أزمــات القــرن الحــادي 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــر المناخ ــل التغي ــرين )مث والعش
والأزمــات الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايــا يســتحيل 
فهمهــا بمنظــور التخصــص الأحــادي، وإنمــا تتطلــب -كمــا 

ــل". ــط" ولا "تفص ــة "ترب ــا- عقلي ــادى دائمًً ن

الجغرافيا السياسية في 3
: قراءة معمقة  عشرين سؤالًاا

في عالم مرتفع المخاطر
لماذا عادت الجيوسياسة إلى مركز التفكير؟ 

وما الذي يجعلها مفتاحًًا لفهم النظام الدولي 
المعاصر؟

يصعــب اليــوم متابعــة الأخبــار الدوليــة أو قــراءة التحلــيلات 
دون  اليوميــة،  الأزمــات  تفســير  حتــى  أو  الاســتراتيجية، 
هــذا  أصبــح  فقــد  "الجيوسياســة"؛  بمصطلــح  الاصطــدام 
المفهــوم حاضــرًًا فــي وســائل الإعلام، والجامعــات، ومراكــز 
التفكيــر، والمؤسســات العســكرية، وحتــى فــي النقاشــات 
العامــة، إلــى درجــة يبــدو معهــا كأنــه الإطــار التفســيري الأكثــر 
قــدرة علــى اســتيعاب عالــم يتســم بتزايــد عــدم اليقيــن وتســارع 

التحــولات.
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غيــر أن الانتشــار الواســع للمصطلــح لا يعنــي بالضــرورة 
وضــوح معنــاه؛ فكثيرًًا مــا تُُســتخدم الجيوسياســة باعتبارها 
مرادفًًــا للعلاقــات الدوليــة أو السياســة الخارجيــة، فيمــا 
ــن  ــن هذي ــة ع ــورة جوهري ــي بص ــا المعرف ــف مجاله يختل
مختلــف  بدراســة  تُُعنــى  الدوليــة  فالعلاقــات  الحقليــن. 
التفــاعلات بيــن الفاعليــن الدولييــن، ســواء كانــت سياســية 
أو اقتصاديــة أو قانونيــة أو ثقافيــة. أمــا الجيوسياســة، 
ــكان  ــر الم ــف يؤث ــا: كي ــدًًا وعمقًً ــر تحدي ــؤاالًا أكث ــرح س فتط
فــي تشــكيل القــوة؟ وكيــف تعيــد القــوة تشــكيل المكان؟

ومــن هنــا، فــإن الجيوسياســة لا تنظــر إلــى الأرض بوصفهــا 
خلفيــة ثابتــة تتحــرك فوقها الــدول، وإنمــا باعتبارهــا عنصرًًا 
فــاعالًا فــي إنتــاج القــوة وتوزيعهــا؛ فالحــدود ليســت مجــرد 
خطــوط قانونيــة، وإنمــا قــد تتحــول إلــى مناطــق احتــكاك 
البحريــة ليســت مجــرد طــرق للنقــل،  دائــم، والممــرات 
وإنمــا شــرايين تتحكــم فــي الاقتصــاد العالمــي، والمــوارد 
الطبيعيــة ليســت ثــروات ســاكنة، بــل مصــادر للتنافــس 

ــراع. ــف والص والتحال

لقــد كشــفت التحــولات الدوليــة الأخيــرة أن كثيــرًًا مــن 
الافتراضــات، التــي ســادت بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، كانــت 
أكثــر تفــاؤالًا مما تســمح بــه الوقائــع؛ فقــد اعتقد عــدد كبير 
ا إلى  مــن الباحثيــن أن العولمــة الاقتصاديــة ســتؤدي تدريجّيًّ
تقليــص أهميــة الحــدود الوطنيــة، وأن الاعتمــاد الاقتصادي 
أقــل  الكبــرى  القــوى  بيــن  الحــروب  المتبــادل ســيجعل 
مــن  ســيحد  الدوليــة  المؤسســات  توســع  وأن   ، احتمــاالًا
منطــق القــوة التقليــدي. غيــر أن الســنوات الأخيــرة قدمــت 

ــا. صــورة مختلفــة تمامًً

فالحــرب الروســية-الأوكرانية أعــادت الجغرافيــا العســكرية 
الاســتراتيجي،  العمــق  أهميــة  وأبــرزت  الواجهــة،  إلــى 
والممــرات البحريــة، وأمــن الطاقــة، والحــدود البريــة. كمــا 
للمحيطيــن  الاعتبــار  الأمريكي-الصينــي  التنافــس  أعــاد 
ــادة  ــي لإع ــال الرئيس ــا المج ــادي بوصفهم ــدي واله الهن
أثبتــت  نفســه،  الوقــت  وفــي  العالميــة.  القــوة  توزيــع 
أزمــات سلاســل الإمــداد العالميــة، والرقائــق الإلكترونيــة، 
والمعــادن النــادرة، أن الاقتصــاد العالمــي نفســه أصبــح 
ــا  ــب فصله ــتراتيجية يصع ــة واس ــل جغرافي ــة لعوام رهين

ــة. ــارات الأمني ــن الاعتب ع

ولــم يعــد الأمــر مقتصــرًًا علــى المجــال المــادي؛ فقــد 
لــم  جديــدة  فضــاءات  لتشــمل  الجيوسياســة  توســعت 
ــتراتيجي  ــر الاس ــن التفكي ــزءًًا م ــود ج ــل عق ــد قب ــن تُُع تك
الســيبراني، والــذكاء الاصطناعــي،  التقليــدي. فالفضــاء 
والــكابلات  الاصطناعيــة،  والأقمــار  الكميــة،  والحوســبة 
البيانــات، أصبحــت جميعهــا مكونــات  البحريــة، ومراكــز 
أساســية فــي موازيــن القــوة الدوليــة. وأصبــح الســؤال 
َـن يســيطر علــى الأرض، بــل  الجيوسياســي لا يقتصــر علــى م�
ــات،  ــات، والخوارزمي ــى البيان ــيطر عل ــن يس ــا َمَ ــمل أيضًً يش
والبنيــة الرقميــة التــي تقــوم عليهــا الاقتصــادات الحديثــة.

ــا  ــة توســعًًا ملحوظًً ــة الدولي ــل، شــهدت البيئ وفــي المقاب
ــب  ــد اللاع ــم تع ــة ل ــن؛ فالدول ــن المؤثري ــدد الفاعلي ــي ع ف
تشــاركها  أصبحــت  بــل  العالمــي،  النظــام  فــي  الوحيــد 
الماليــة  والمؤسســات  العملاقــة،  التكنولوجيــا  شــركات 
والجماعــات  الدوليــة،  والمنظمــات  للحــدود،  العابــرة 
ــادرون  ــراد الق ــى الأف ــة، وحت ــبكات الرقمي ــلحة، والش المس
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علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام العالمــي عبــر المنصــات الإلكترونيــة. وهــذا التعــدد فــي الفاعليــن جعــل 
ّـا  توزيــع القــوة أكثــر تعقيــدًًا، وأقــل قابليــة للتفســير مــن خلال النمــاذج التقليديــة التــي كانــت تركــز حصر�ي

ــدول. ــى ال عل

ّـا قــادرًًا علــى الجمــع  ومــن هنــا، تأتــي أهميــة إعــادة التفكيــر فــي الجيوسياســة بوصفهــا إطــارًًا تحليل�ي
ــة  ــم النفــس السياســي؛ فــي محاول ــون، وعل ــا، والقان ــخ، والاقتصــاد، والتكنولوجي ــا، والتاري بيــن الجغرافي
لفهــم كيفيــة تشــكّّل القــوة وتوزعهــا فــي عالــم لــم يعــد تحكمــه قواعــد مســتقرة أو توازنــات ثابتــة.

ــة  ــي طبيع ــوالًا ف ــش تح ــا يعي ــوى، وإنم ــن الق ــي موازي ــال ف ــرد انتق ــهد مج ــام 2026 لا يش ــم ع إن عال
القــوة نفســها؛ فالقــوة العســكرية لاتــزال ضروريــة، لكنهــا لــم تعــد كافيــة، والقــوة الاقتصاديــة أصبحــت 
مرتبطــة بالقــدرة علــى التحكــم فــي التكنولوجيــا والمعاييــر الرقميــة. أمــا القــوة السياســية، فلــم تعــد 
تُُقــاس فقــط بالقــدرة علــى فــرض الإرادة، وإنمــا أيضًًــا بالقــدرة علــى بنــاء الشــرعية، وصياغــة الســرديات، 

ــاج المعرفــة، وإدارة الإدراك العــام. وإنت

ــم،  ــي قدي ــل معرف ــاء لحق ــرد إحي ــس مج ــة لا تعك ــرة للجيوسياس ــودة المعاص ــإن الع ــبب، ف ــذا الس وله
ّـر عــن حاجــة ملحــة إلــى أدوات تحليــل جديــدة قــادرة علــى تفســير عالــم تتداخــل فيــه الحــروب  وإنمــا تعب�
التقليديــة مــع الصراعــات الســيبرانية، والمنافســة الاقتصاديــة مــع الأمــن القومــي، والتكنولوجيــا مــع 

ــتراتيجية. ــابات الاس ــع الحس ــة م ــف الجماعي ــا، والعواط الجغرافي

وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد الســؤال الجوهــري الــذي يطرحــه هــذا العمــل: كيــف يتغيــر العالــم؟ وإنمــا 
ــط  ــم؟ فالتحــولات الراهنــة لا تتطلــب خرائ ــة لفهــم هــذا العال ــا الفكري ّـر أدواتن ــا: كيــف يجــب أن نغي� أيضًً
جديــدة فحســب، وإنمــا تســتلزم أيضًًــا إعــادة بنــاء المناهــج التــي نقــرأ بهــا تلــك الخرائــط؛ حتــى لا تبقــى 

قراراتنــا وأســاليب تحليلنــا أســيرة نمــاذج تنتمــي إلــى عالــم لــم يعــد قائمًًــا.
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  :  أولًاا

الجيوسياسة بوصفها 
قراءة مكانية للقوة
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ّـا حــول كيفية  إذا كانــت العلاقــات الدوليــة تطــرح ســؤاالًا عام�
تفاعــل الــدول والفاعليــن الدولييــن، فــإن الجيوسياســة 
ــل  ــذي يجع ــا ال ــدًًا: م ــر تحدي ــف وأكث ــؤال مختل ــن س ــدأ م تب
ـًا أكثــر أهميــة مــن غيــره؟ ولمــاذا تتحــول  ـًا معين� مكان�
بعــض المناطــق الجغرافيــة إلــى مراكــز للصــراع أو التعــاون 
أو الهيمنــة؟ إن هــذا الاخــتلاف فــي نقطــة الانــطلاق هــو 
ــة؛ فهــي لا  ــح الجيوسياســة خصوصيتهــا المنهجي مــا يمن
تنظــر إلــى القــوة باعتبارهــا قــدرة مجــردة، وإنمــا باعتبارهــا 
وتتأثــر  محــدد،  جغرافــي  فضــاء  داخــل  تتشــكل  قــدرة 
ــكيل  ــه تش ــت نفس ــي الوق ــد ف ــه، وتعي ــوده وإمكانات بقي

ــاء. ــك الفض ذل

وبهــذا المعنــى، فــإن الجغرافيــا ليســت مجــرد خلفيــة 
صامتــة تتحــرك فوقهــا السياســة، وإنمــا أحــد العناصــر 
ــة لهــا؛ فالموقــع، والحــدود، والمــوارد، والممــرات  المكون
والمنــاخ،  الســكانية،  والكثافــة  والتضاريــس،  البحريــة، 
ــل  ــرات تدخ ــى متغي ــول إل ــا تتح ــة، جميعه ــة التحتي والبني
فــي حســابات الأمــن القومــي، والاســتراتيجية العســكرية، 
والتنميــة الاقتصاديــة، وصياغــة السياســة الخارجيــة. لذلــك، 
وإنمــا  ذاتهــا،  فــي  الأرض  تــدرس  لا  الجيوسياســة  فــإن 
تــدرس كيفيــة تحــول الأرض إلــى مصــدر للقــوة أو الضعــف، 
وإلــى مجــال للتنافــس أو التعــاون، وإلــى أداة لإعــادة توزيــع 

ــن. ــن الدوليي ــن الفاعلي ــوذ بي النف

ومــن هنــا، فــإن أحــد الأخطــاء الشــائعة يتمثــل فــي الاعتقاد 
ــة  ــن الحتمي ــوع م ــى ن ــودة إل ــي الع ــة تعن ــأن الجيوسياس ب
ًـا بخصائصهــا  الجغرافيــة التــي تجعــل مصيــر الــدول مرهون�

الطبيعيــة؛ فالجيوسياســة المعاصــرة تجــاوزت هــذا التصــور 
منــذ زمــن، وأصبحــت تنظــر إلــى الجغرافيــا بوصفهــا مجــاالًا 
ــكان لا  ــا. فالم ــدرًًا محتومًً ــا ق ــود، لا بوصفه ــرص والقي للف
ــذي  ــار ال ــدد الإط ــه يح ــة، لكن ــورة آلي ــة بص ــرض السياس يف
تتحــرك داخلــه الخيــارات السياســية، ويجعــل بعــض البدائــل 

أكثــر واقعيــة مــن غيرهــا.

ولهــذا الســبب، فإن الــدول التي تمتلــك الخصائــص الجغرافية 
ًـا لقدراتهــا  ًـا، تبع� نفســها قــد تســلك سياســات مختلفــة تمام�
ونوعيــة  الاقتصــادي،  تطورهــا  ومســتوى  المؤسســية، 
قيادتهــا السياســية، وتحالفاتهــا الدوليــة، وقدرتهــا علــى 
ــتراتيجية؛  ــوة اس ــر ق ــى عناص ــة إل ــا الطبيعي ــل موارده تحوي
ــي  ــي الت ــة، فه ــا السياس ــات. أم ــدم الإمكان ــا تق فالجغرافي

ــا. ــات أو إهداره ــك الإمكان ــتثمار تل ــة اس ــدد كيفي تح

ا للقوة
ً
الجغرافيا بوصفها منتجً

أن  فــي  الجيوسياســة  فــي  المركزيــة  الفكــرة  تكمــن 
الطبيعيــة  خصائصــه  مــن  أهميتــه  يكتســب  لا  المــكان 
فقــط، وإنمــا مــن علاقتــه بشــبكات القــوة العالميــة؛ فقــد 
يكــون إقليــم مــا فقيــرًًا مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة، لكنه 
ًـا يتحكــم فــي طــرق التجــارة الدوليــة، فيتحــول  يحتــل موقع�
إلــى مركــز اهتمــام القــوى الكبــرى. وعلــى العكــس، قــد 
تمتلــك دولــة مــوارد ضخمــة، لكنهــا تعجــز عــن اســتثمارها؛ 
بســبب ضعــف مؤسســاتها أو هشاشــة بنيتهــا السياســية.

ا علــى هــذه الفكــرة؛  ويُُعــد مضيــق هرمــز مثــاالًا كلاســيكّيًّ
فالمضيــق، مــن حيــث مســاحته الجغرافيــة، لا يمثــل ســوى 
ممــر مائــي محــدود، لكنــه يــؤدي وظيفــة اســتراتيجية 

ية
ون

وف
نك

فرا
ى 

رؤ

21



ــبة  ــر نس ــه، تم ــن خلال ــي. فم ــه الفيزيائ ــرًًا حجم ــاوز كثي تتج
ــه  ــا يجعل ــة؛ م ــاز العالمي ــط والغ ــادرات النف ــن ص ــرة م كبي
ــاد  ــي الاقتص ــتراتيجية ف ــاق الاس ــاط الاختن ــم نق ــدى أه إح
هــذه  فــي  أمنــي  اضطــراب  أي  فــإن  ولذلــك،  الدولــي. 
المنطقــة لا يقتصــر أثــره علــى الــدول المطلــة عليهــا، 
وإنمــا يمتــد إلــى أســواق الطاقــة، وأســعار النفط، وسلاســل 
الإمــداد، والسياســات الدفاعيــة للــدول الصناعيــة الكبــرى.

بــاب  فمضيقــا  هرمــز؛  مضيــق  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولا 
المنــدب وملقــا، وقنــاة الســويس، والبحــر الأحمــر، والقطــب 
ــول  ــة تح ــى كيفي ــة عل ــا أمثل ــت جميعه ــمالي، أصبح الش
ــزءًًا  ــدد ج ــتراتيجية تح ــد اس ــى عُُق ــة إل ــاحات الجغرافي المس
ــع لا  ــذه المواق ــة. فه ــوة الدولي ــات الق ــن توازن ــا م مهّمًّ
ــا  ــط، وإنم ــة فق ــا الفيزيائي ــن طبيعته ــا م ــب قيمته تكتس
مــن موقعهــا داخــل شــبكات التجــارة العالميــة، ومــن 
علاقتهــا بأمــن الطاقــة، وحركــة الأســاطيل العســكرية، 

والبنيــة اللوجســتية للاقتصــاد العالمــي.

وهكــذا، فــإن الجغرافيــا لا تنتــج الأهميــة بذاتها، وإنما تكتســبها 
مــن موقعهــا داخــل شــبكة العلاقــات الدوليــة. والمــكان الــذي 
ــورًًا  ــح مح ــد يصب ــة ق ــة معين ــة تاريخي ــي مرحل ا ف ــّيًّ ــدو هامش يب
ــا، أو طــرق  للصــراع فــي مرحلــة أخــرى؛ نتيجــة تغيــر التكنولوجي

التجــارة، أو مصــادر الطاقــة، أو موازيــن القــوى.

تطور مفهوم الجيوسياسة: من الوصف إلى 
التحليل

يشــير الملــف إلــى أن مفهــوم الجيوسياســة أقــدم ممــا 
يعتقــد كثيــرون؛ فقــد اســتُُخدم منــذ القــرن الســابع عشــر فــي 
كتابــات "لايبنتــز" للدلالــة علــى العلاقــة بيــن الأرض والتنظيــم 
السياســي، قبــل أن يُُعــاد تطويــره بصــورة أكثــر منهجيــة فــي 
ــى  ــرين عل ــرن العش ــة الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــة الق نهاي

أيــدي مفكريــن مثــل إميــل رايــش ورودلــف شــيلين.

ــي  ــده العلم ــوم بع ــح المفه ــن من ــيلين أول َمَ ــد كان ش وق
ــل  ــش داخ ا يعي ــّيًّ ًـا سياس ــة كائن� ــر الدول ــن اعتب ــم، حي المنظ
ــذا  ــة ه ــي دراس ــلوكها يقتض ــم س ــي، وأن فه ــاء جغراف فض
ــن  ــم يك ــاتها. ول ــة مؤسس ــي دراس ــا يقتض ــدر م ــاء بق الفض
الهــدف آنــذاك اختــزال السياســة فــي الجغرافيــا، وإنمــا إدماج 

ــدول. ــلوك ال ــمل لس ــير أش ــن تفس ــي ضم ــل المكان العام

ًـا إلــى تشــويه كبيــر؛ نتيجــة  غيــر أن المفهــوم تعــرض لاحق�
خلال  الألمانيــة  الجيوسياســية  المدرســة  مــن  توظيفــه 

الحقبــة النازيــة، حيــث اســتُُخدمت مفاهيــم مثــل "المجــال 
الحيــوي" لتبريــر سياســات التوســع والاحتلال. وقــد أدى هذا 
ــرة  ــة، لفت ــط الجيوسياس ــى رب ــي إل ــتخدام الأيديولوج الاس
طويلــة، بالمشــروعات الإمبراطوريــة والنزعــات التوســعية؛ 
ــد  ــح بع ــب المصطل ــى تجن ــن إل ــن الباحثي ــددًًا م ــع ع ــا دف م

ــة. ــة الثاني الحــرب العالمي

غيــر أن العقــود الأخيــرة شــهدت إعــادة تأهيــل الجيوسياســة 
ًـا؛ فلــم تعــد تُُســتخدم لتبريــر الهيمنــة،  بصــورة مختلفــة تمام�
وإنمــا لتحليلهــا، ولــم تعــد أداة لإنتــاج الأيديولوجيا، بل وســيلة 
لفهــم كيفيــة تفاعــل الجغرافيــا مــع الاقتصــاد والتكنولوجيــا 
والقانــون والسياســة. وهكــذا، انتقلــت الجيوسياســة مــن 

خطــاب يبــرر القــوة إلــى منهــج يفســرها وينقدهــا.

بين الحتمية والإمكان

مــن أهــم التحــولات التــي عرفهــا الفكــر الجيوسياســي 
ــدارس  ــة؛ فالم ــة الجغرافي ــرة الحتمي ــه فك ــر رفض المعاص
ــكان  ــص الم ــأن خصائ ــاد ب ــى الاعتق ــل إل ــت تمي ــى كان الأول
ــة  ــن التجرب ــدول، لك ــتقبل ال ــة مس ــبه آلي ــورة ش ــدد بص تح

التاريخيــة أثبتــت أن هــذا التفســير غيــر كافٍٍ.

فاليابــان، علــى ســبيل المثــال، اســتطاعت أن تتحــول إلــى 
قــوة اقتصاديــة عالميــة رغــم محدوديــة مواردهــا الطبيعيــة، 
فيمــا فشــلت دول غنيــة بالمــوارد فــي تحقيــق التنميــة، أو 
بنــاء نفــوذ دولــي مســتدام. كمــا أن دوالًا صغيــرة المســاحة، 
مثــل ســنغافورة، تمكنــت مــن تحويــل موقعهــا الجغرافــي 
إلــى مصــدر قــوة عالميــة، فــي حيــن بقيــت دول أخــرى تمتلك 

مواقــع مشــابهة عاجــزة عــن تحقيــق النتائــج نفســها.

رأس  وإنمــا  مصيــرًًا،  ليســت  الجغرافيــا  أن  ذلــك  يعنــي 
مــال اســتراتيجي تختلــف قــدرة الــدول علــى اســتثماره؛ 
فالسياســات العامــة، ونوعيــة المؤسســات، والاســتثمار 
فــي التعليــم والتكنولوجيــا، والقــدرة علــى بنــاء التحالفــات، 
جميعهــا عوامــل قــد تعــزز القيمــة الاســتراتيجية للموقــع 

ــا. ــل منه ــي أو تقل الجغراف

ومــن هنــا، فــإن التحليــل الجيوسياســي الرصيــن لا يكتفــي 
برســم الخرائــط، وإنمــا يحاول فهــم كيفية تفاعــل الجغرافيا 
مــع بقيــة عناصــر القــوة الوطنيــة، وكيــف تتحــول القيــود 
الطبيعيــة إلــى فــرص، أو تتحــول الفــرص إلــى مصــادر 
ضعــف؛ بســبب ســوء الإدارة أو غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية.
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الجغرافيا في عصر الذكاء الاصطناعي

قــد يبــدو، للوهلــة الأولــى، أن الثــورة الرقميــة تقلــل مــن 
أهميــة المــكان؛ لأن المعلومــات تنتقــل عبــر الشــبكات بســرعة 
تتجــاوز الحــدود. غيــر أن الواقــع يشــير إلــى العكــس؛ فالاقتصــاد 
الرقمــي نفســه يعتمــد علــى بنيــة تحتيــة جغرافيــة معقــدة: 
كابلات بحريــة، ومراكــز بيانــات، ومحطــات اتصــالات، وأقمــار 
اصطناعيــة، ومناطــق لإنتــاج الرقائــق الإلكترونيــة، ومصــادر 

ــة. ــبة الضخم ــغيل الحوس ــة لتش ــة اللازم للطاق

ولهــذا الســبب، لــم تختــف الجغرافيــا فــي العصــر الرقمــي، 
وإنمــا أصبحــت أكثــر تعقيــدًًا؛ فالتنافــس لــم يعــد يــدور فقط 
حــول الســيطرة علــى الأراضــي، وإنمــا أيضًًــا حــول الســيطرة 
التــي تجعــل الاقتصــاد  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  علــى 
أشــباه  إنتــاج  فــي  التحكــم  وأصبــح  ـًا.  ممكن� العالمــي 
ــادرة، وشــبكات الاتصــالات، جــزءًًا  المــوصلات، والمعــادن الن

ــرى. ــدول الكب ــية لل ــابات الجيوسياس ــن الحس ــزأ م لا يتج

موضوعًًــا  أصبــح  نفســه  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  كمــا 
مــوارد  علــى  يعتمــد  تطويــره  لأن  بامتيــاز؛  ا  جيوسياســّيًّ
ّـا، مثــل الطاقــة، والبيانــات، ومراكــز  ماديــة موزعــة جغراف�ي
الحوســبة، وسلاســل توريــد الرقائــق، والكفــاءات البشــرية. 
ــدور فــي  ــم، فــإن المنافســة فــي هــذا المجــال لا ت ومــن ث
ــا  ــا بجغرافي ــط أيضًً ــا ترتب ــده، وإنم ــي وح ــاء الافتراض الفض

الإنتــاج، والمــوارد، والتحالفــات الصناعيــة.

نحو فهم ديناميكي للمكان

الجيوسياســة  تقدمــه  الــذي  الأساســي  الــدرس  إن 
ًـا، وإنمــا بنــاء  المعاصــرة هــو أن المــكان ليــس معطًًــى ثابت�
ديناميكــي تتغيــر قيمتــه مــع تغيــر البيئــة الدوليــة؛ فقــد 
يتحــول البحــر إلــى ممــر للطاقــة، أو تصبــح البيانــات مــوردًًا 
ا، أو يكتســب الفضــاء الخارجــي أهميــة تضاهــي  اســتراتيجّيًّ
أهميــة البحــار فــي القــرن التاســع عشــر. ولذلــك، فــإن 
التفكيــر الجيوسياســي لا يقتصــر علــى وصــف الخرائــط كمــا 
هــي، وإنمــا يســعى إلــى استشــراف الكيفيــة التــي يمكــن 
أن تتغيــر بهــا وظيفــة المــكان مــع تطــور التكنولوجيــا، 

ــة. ــوة العالمي ــع الق ــادة توزي ــاد، وإع ــول الاقتص وتح

ــدر  ــط بق ــا للخرائ ــت علمًً ــة ليس ــإن الجيوسياس ــم، ف ــن ث وم
مــا هــي علــم لتحــولات القيمــة الاســتراتيجية للمــكان؛ 
إنهــا تــدرس كيــف تنتقــل الجغرافيــا مــن كونهــا إطــارًًا 
ــوة،  ــكيل الق ــي تش ــاعالًا ف ــرًًا ف ــا عنص ــى كونه ّـا إل طبيع�ي
والبنيــة  والمــوارد،  والممــرات،  الحــدود،  تصبــح  وكيــف 
الرقميــة، والفضــاء، جميعهــا أجــزاء مــن منظومــة واحــدة 
تتفاعــل فيهــا السياســة مــع الاقتصــاد، والتكنولوجيــا مــع 
الأمــن، والجغرافيــا مــع التاريــخ. ومــن هــذا المنظــور، فــإن 
ــياء،  ــع الأش ــن تق ــة أي ــط معرف ــي فق ــكان لا يعن ــم الم فه
وإنمــا فهــم لمــاذا أصبحــت بعــض الأماكــن أكثــر تأثيــرًًا مــن 
ــر  ــع تغي ــة م ــذه المكان ــر ه ــن أن تتغي ــف يمك ــا، وكي غيره

ــي.  ــام الدول ــة النظ بني
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ا:    ثانًيً

نظام دولي ثنائي في 
قمته ومتعدد في حركته
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مــن بيــن أهــم الأســئلة التــي يطرحهــا علــم الجيوسياســة 
اليــوم ســؤال يبــدو بســيطًًا فــي ظاهــره، لكنــه يحمــل 
ــام  ــل النظ ــي تحلي ــدًًا ف ــكالات تعقي ــر الإش ــد أكث ــه أح داخل
ــن؟  ــي الراه ــام العالم ــف النظ ــن وص ــف يمك ــي: كي الدول
هــل لانــزال نعيــش فــي عالــم أحــادي القطبيــة تقــوده 
الولايــات المتحــدة، أم أننــا دخلنــا بالفعــل عصــر الثنائيــة 
ــدد  ــح متع ــم أصب ــن، أم أن العال ــود الصي ــع صع ــة م القطبي
الأقطــاب بصــورة كاملــة؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
ــي  ــة الت ــدد الطريق ــا تح ــري، وإنم ــن نظ ــرد تمري ــت مج ليس
نفهــم بهــا التحالفــات الدوليــة، وســلوك القــوى الكبــرى، 
وحتــى  والصاعــدة،  المتوســطة  الــدول  واســتراتيجيات 

طبيعــة الصراعــات التــي يشــهدها العالــم.

ــدة،  ــات الجام ــذه التصنيف ــاوز ه ــراءة تتج ــف ق ــرح المل يقت
مــن خلال توصيــف النظــام الدولــي بأنــه ثنائــي فــي قمتــه، 
ومتعــدد فــي حركتــه. وتكمــن أهميــة هــذا التوصيــف 
فــي أنــه يميــز بيــن بنيــة القــوة العالميــة مــن جهــة، 
وديناميــات الســلوك الدولــي مــن جهــة أخــرى؛ فمــن حيــث 
توزيــع القــدرات الاقتصاديــة والعســكرية والتكنولوجيــة، 
لاتــزال الولايــات المتحــدة والصيــن تمــثلان القوتيــن الأكثــر 
تأثيــرًًا فــي تشــكيل النظــام العالمــي. أمــا مــن حيــث أنمــاط 
التحالفــات والاصطفافــات والقــرارات اليوميــة للــدول، فــإن 
يبــدو أكثــر تنوعًًــا وتعقيــدًًا، بحيــث لا يمكــن  المشــهد 
الحــرب  الــذي طبــع  اختزالــه فــي منطــق المعســكرين 

ــاردة. الب

من الأحادية إلى المنافسة الاستراتيجية

العالــم دخــل  بــدا أن  انهيــار الاتحــاد الســوفيتي،  عقــب 
مرحلــة غيــر مســبوقة مــن الهيمنــة الأمريكيــة؛ فقــد 
تفوقًًــا  التســعينيات  فــي  المتحــدة  الولايــات  امتلكــت 
ــوة  ــه ق ــبق أن امتلكت ــم يس ّـا ل ّـا وتقن�ي ا واقتصاد�ي ــكرّيًّ عس
واحــدة فــي التاريــخ الحديــث. وأدى ذلــك إلــى انتشــار تصــور 
مفــاده أن النظــام الدولــي أصبــح أحــادي القطبيــة، وأن 
الليبراليــة السياســية والاقتصــاد الحــر والعولمــة ســتتحول 

ـّا إلــى النمــوذج العالمــي الوحيــد. تدريج�ي

غيــر أن هــذه القــراءة كانــت تفتــرض أن التفــوق الأمريكــي 
ّـا  ًـا، وأن بقيــة القــوى الكبــرى ســتندمج تدريج�ي ســيبقى ثابت�
داخــل النظــام الــذي تقــوده واشــنطن. لكــن التطــورات 
اللاحقــة أظهــرت أن التاريــخ لــم يتوقــف عنــد نهايــة الحــرب 
البــاردة؛ فقــد أدى النمــو الاقتصــادي الصينــي، واســتعادة 
العســكرية، وصعــود قــوى  روســيا جــزءًًا مــن قدراتهــا 
ــرى  ــة الكب ــال المنافس ــادة إدخ ــى إع ــدة، إل ــة جدي إقليمي

ــي. ــام الدول ــب النظ ــي قل ف

ولــم يكــن هــذا التحــول مجــرد انتقــال فــي موازيــن القــوة، 
وإنمــا كان تحــوالًا فــي طبيعــة المنافســة نفســها؛ فالصــراع 
لــم يعــد يــدور فقــط حــول الســيطرة العســكرية، وإنمــا 
أصبــح يشــمل التكنولوجيــا، والطاقــة، والــذكاء الاصطناعي، 
والاقتصــاد الرقمــي، والمعاييــر التقنيــة، وسلاســل الإمــداد، 
ــك،  ــة. وبذل ــات الدولي ــي المؤسس ــر ف ــى التأثي ــدرة عل والق
أصبحــت المنافســة أكثــر شــموالًا وأقــل قابليــة للفصــل بيــن 

المجاليــن المدنــي والعســكري.
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الولايات المتحدة والصين: قطبان مختلفان عن 
قطبي الحرب الباردة

ورغــم الحديــث المتكــرر عــن عــودة الثنائيــة القطبيــة، فــإن 
ـّا عــن تلــك التــي عرفهــا  الثنائيــة الحاليــة تختلــف جذر�ي
فالاتحــاد  الأمريكي-الســوفيتي؛  الصــراع  خلال  العالــم 
إلــى  منفــصالًا  ـّا  اقتصاد�ي نظامًًــا  يمثــل  كان  الســوفيتي 
حــد كبيــر عــن الاقتصــاد الغربــي، وكانــت التجــارة بيــن 
ــة  ــدود الأيديولوجي ــت الح ــا كان ــدودة، كم ــكرين مح المعس

ا. نســبّيًّ واضحــة  والعســكرية 

أمــا العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، فتقــوم 
البلــدان  يشــكل  جهــة،  فمــن  معقــدة؛  مفارقــة  علــى 
العالــم، ويتنافســان  أكبــر منافســين اســتراتيجيين فــي 
والاقتصاديــة.  والعســكرية  التكنولوجيــة  القيــادة  علــى 
ومــن جهــة أخــرى، يرتبــط اقتصاداهمــا بدرجــات عاليــة مــن 
الاعتمــاد المتبــادل، ســواء مــن خلال التجارة أو الاســتثمارات 

أو الأســواق الماليــة أو سلاســل الإنتــاج العالميــة.

إن هــذه المفارقــة تجعــل إدارة المنافســة أكثــر صعوبــة؛ 
ــي  ــر ف ــى الآخ ــاده عل ــل اعتم ــى تقلي ــعى إل ــرف يس ــكل ط ف
القطاعــات الحساســة، دون الوصــول إلــى قطيعــة اقتصاديــة 
ــي.  ــاد العالم ــن وللاقتص ــة للطرفي ــون مكلف ــد تك ــة ق كامل
 )De-risking( "ومــن هنــا، ظهــر مفهــوم "خفــض المخاطــر
بــدالًا مــن مفهــوم "فــك الارتبــاط" )Decoupling(؛ فــي محاولــة 
ــل. ــه بالكام ــادي دون إنهائ ــاد الاقتص ــم الاعتم ــادة تنظي لإع

تعددية الحركة: الدول ليست مجرد تابعين

إذا كانــت قمــة النظــام الدولــي تبــدو ثنائيــة، فــإن بقيــة 
ــدول  ــا؛ فال ــا تمامًً ــا مختلفًً ــف واقعًً ــي تكش ــهد الدول المش
المتوســطة والصاعــدة لــم تعــد تتصــرف كمــا كانــت تفعــل 
ًـا مضطرة إلــى الانضمام  خلال الحــرب البــاردة، حيــن كانــت غالب�
إلــى أحــد المعســكرين، وإنمــا أصبحــت تســعى إلــى توســيع 
هامــش اســتقلالها الاســتراتيجي، وإقامــة علاقــات متنوعــة 

ًـا لمصالحهــا الخاصــة. مــع مختلــف القــوى الكبــرى وفق�

وتعكــس هــذه الظاهــرة إدراكًًا متزايــدًًا لــدى كثيــر مــن 
الــدول بــأن الانحيــاز الكامــل إلــى طــرف واحــد قــد يحــد مــن 
خياراتهــا الاقتصاديــة والسياســية فــي المســتقبل؛ ولذلــك 
ــى  ــوم عل ــات تق ــع سياس ــدول تتب ــن ال ــد م ــت العدي أصبح
تنويــع الشــراكات بــدالًا مــن حصرهــا، وعلــى توزيــع الاعتمــاد 

بــدالًا مــن تركيــزه.

فــي  المتحــدة  الولايــات  مــع  مــا  دولــة  تتعــاون  فقــد 
ــارة  ــي التج ــن ف ــى الصي ــد عل ــا تعتم ــي، فيم ــال الأمن المج
والاســتثمار، وتحافــظ فــي الوقــت نفســه علــى علاقــات 
ــة أو  ــال الطاق ــي مج ــرى ف ــة أخ ــوى إقليمي ــع ق ــة م وثيق
هــذا  يُُعــد  ولا  الدبلوماســية.  الوســاطة  أو  التكنولوجيــا 
ًـا جديــدًًا فــي  الســلوك تناقضًًــا، وإنمــا أصبــح يعكــس منطق�
إدارة العلاقــات الدوليــة يقــوم علــى المرونــة الاســتراتيجية 

ــم. ــاف الدائ ــن الاصطف ــدالًا م ب

صعود القوى الوسطى

ومــن أبــرز ملامــح هــذا التحــول صعــود مــا يُُعــرف بالقــوى 
الوســطى أو المتوســطة، وهــي دول لا تمتلــك القــدرات 
الشــاملة للقــوى العظمــى، لكنهــا تملــك مــن المــوارد 
الاقتصاديــة أو الموقــع الجغرافــي أو النفــوذ الدبلوماســي 
مــا يســمح لهــا بالتأثيــر فــي قضايــا دوليــة وإقليميــة 

ــة. مهم

ولا تســعى هــذه الــدول بالضــرورة إلــى منافســة الولايــات 
ــا  ــي، وإنم ــام العالم ــادة النظ ــى قي ــن عل ــدة أو الصي المتح
تعمــل علــى توســيع اســتقلاليتها، وتعزيــز دورهــا الوســيط، 
واســتثمار التنافــس بيــن القــوى الكبــرى لتحقيــق مكاســب 
ــلوك  ــذا الس ــد أدى ه ــية. وق ــة أو سياس ــة أو أمني اقتصادي
إلــى زيــادة تعقيــد النظــام الدولــي؛ لأن كثيــرًًا مــن القضايــا 
لــم تعــد تُُحســم بقــرار صــادر عــن قــوة واحــدة، وإنمــا أصبحت 

تتطلــب تفاهمــات تشــمل عــددًًا متزايــدًًا مــن الفاعليــن.

ومــن ثــم، فــإن القــوة فــي النظــام الدولــي الراهــن لــم تعــد 
ــت  ــا أصبح ــرض الإرادة، وإنم ــى ف ــدرة عل ــط الق ــي فق تعن
تعنــي أيضًًــا القــدرة علــى بنــاء التحالفــات، وإدارة التوازنــات، 

وتنســيق المصالــح المتعارضــة.

نهاية الاصطفافات الصلبة

ــد  ــم تع ــات ل ــر أن التحالف ــي المعاص ــهد الدول ــر المش يُُظه
ــي أو  ــكر سياس ــى معس ــامل إل ــاء الش ــى الانتم ــوم عل تق
أيديولوجــي، وإنمــا أصبحــت أكثــر انتقائيــة وتخصصًًــا؛ فقــد 
تتفــق دولتــان فــي مجــال الأمــن، وتختلفــان فــي التجــارة، 
التكنولوجيــا.  وتتنافســان فــي  المنــاخ،  وتتعاونــان فــي 
وأصبــح مــن الطبيعــي أن يجتمــع الخصــوم فــي ملــف، 

ــر. ــف آخ ــي مل ــوا ف ويتواجه
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ــق  ــن منط ــي م ــام الدول ــال النظ ــس انتق ــور يعك ــذا التط وه
القطاعيــة،  التحالفــات  منطــق  إلــى  الشــاملة  التحالفــات 
ــباه  ــل أش ــددة، مث ــا مح ــول قضاي ــراكات ح ــكل الش ــث تتش حي
الأمــن  أو  الطاقــة،  أو  الاصطناعــي،  الــذكاء  أو  المــوصلات، 
ًـا كامالًا فــي بقيــة الملفات. البحــري، دون أن يعنــي ذلــك توافق�

إن هــذا النمــط يزيــد مــن مرونــة العلاقــات الدوليــة، لكنــه 
يجعلهــا أيضًًــا أكثــر هشاشــة؛ فــكل تحالــف يصبــح مرتبطًًــا 
ــح أو  ــر المصال ــع تغي ــر م ــن أن يتغي ــة، ويمك ــة معين بقضي
الظــروف. ولذلــك، أصبحــت الدبلوماســية المعاصــرة تعتمــد 
ــراكات  ــن الش ــدة م ــبكات معق ــى إدارة ش ــر عل ــة أكب بدرج
المتداخلــة، بــدالًا مــن إدارة تحالفــات ثابتــة وطويلــة الأمــد.

بين المنافسة والصراع

ــن  ــة بي ــب أن المنافس ــام المرك ــذا النظ ــج ه ــم نتائ ــن أه م
القــوى الكبــرى لا تــؤدي بالضــرورة إلــى حــرب مباشــرة، 
المتحــدة  فالولايــات  الاســتقرار؛  أيضًًــا  تضمــن  لا  لكنهــا 
والصيــن تدركان أن المواجهة العســكرية الشــاملة ســتكون 
باهظــة التكلفــة، لكنهمــا تســتمران فــي التنافــس داخــل 
والفضــاء،  والتكنولوجيــا،  الاقتصــاد،  متعــددة:  مجــالات 
ــذكاء الاصطناعــي، وحتــى  ــر الدوليــة، وال والبحــار، والمعايي

ــي. ــي والمعرف ــوذ الثقاف النف

وهكــذا، أصبــح العالــم يعيــش حالــة يمكــن وصفهــا بأنهــا 
تنافــس دائــم تحــت ســقف الاعتمــاد المتبــادل، وهــو وضــع 
يجعــل إدارة الأزمــات أكثــر تعقيــدًًا؛ لأن التصعيــد فــي مجــال 

معيــن قــد ينعكــس ســريعًًا علــى بقيــة المجــالات.

نحو نظام متعدد المستويات

ــن  ــه لا يمك ــي أن ــي الحال ــام الدول ــز النظ ــا يمي ــم م إن أه
تفســيره بمســتوى تحليلــي واحــد؛ فهــو ثنائــي عندمــا 
ننظــر إلــى توزيــع القــدرات الاســتراتيجية الكبــرى، ومتعــدد 
عندمــا نــدرس ســلوك الــدول وتحالفاتهــا، وشــبكي عندمــا 
نحلــل دور الشــركات العالميــة والمنظمــات الدوليــة والبنــى 
الرقميــة، ومركــب عندمــا نأخــذ فــي الحســبان التداخــل بيــن 

ــة. ــا والبيئ ــن والتكنولوجي ــاد والأم الاقتص

ًـا مــن خلال  ــم يعــد ممكن� ولهــذا، فــإن فهــم النظــام الدولــي ل
مفاهيــم القطبيــة وحدهــا، مهمــا تكــن أهميتهــا؛ فهــذه 
المفاهيــم تصــف توزيــع القــوة، لكنهــا لا تفســر وحدهــا كيفيــة 
اســتخدامها، ولا تشــرح أنمــاط التفاعــل المتغيــرة بيــن الفاعلين. 
مــن  الانتقــال  المعاصــر  الجيوسياســي  التحليــل  ويقتضــي 
التفكيــر فــي عــدد الأقطــاب إلــى التفكيــر فــي بنيــة العلاقــات 
التــي تربــط بينهــا، وفــي الشــبكات التــي تتشــكل حولهــا، وفــي 
طبيعــة التنافــس الــذي يجمــع بيــن الــردع والتعــاون، وبيــن 

ــتراتيجي. ــتقلال الاس ــى الاس ــعي إل ــادل والس ــاد المتب الاعتم

ــاج  ــم لا يتجــه نحــو إعــادة إنت ومــن هــذا المنظــور، فــإن العال
الحــرب البــاردة، أو اســتمرار اللحظــة الأحاديــة التــي أعقبتهــا، 
وإنمــا نحــو نظــام أكثــر ســيولة، تتداخــل فيــه مراكــز القــوة، 
ــى  ــدرة عل ــه الق ــح في ــوذ، وتصب ــارات النف ــه مس ــدد في وتتع
القــدرة علــى فــرض الهيمنــة.  التعقيــد أهــم مــن  إدارة 
وفــي مثــل هــذا النظــام، لا يكــون النجــاح مــن نصيــب الدولــة 
الأقــوى فقــط، وإنمــا أيضًًــا للدولــة الأكثــر قــدرة علــى قــراءة 
التحــولات، وتكييــف اســتراتيجياتها، وبنــاء شــبكة مرنــة مــن 
الشــراكات تســمح لهــا بالحفــاظ علــى اســتقلال قرارهــا وســط 

بيـئـة دولـيـة تتغـيـر بوتـيـرة غـيـر مـسـبوقة.
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 ثالثًًا:   

 صعود اللا-ليبرالية
وتحول منطق القوة
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الجيوسياســية  البيئــة  التحــولات عمقًًــا فــي  أكثــر  مــن 
ــي  ــوذج الليبرال ــاب النم ــذي أص ــول ال ــك التح ــرة ذل المعاص
نفســه؛ فبعــد ثلاثــة عقــود مــن نهايــة الحــرب البــاردة، لــم 
يعــد الســؤال المطــروح هو مــا إذا كانــت الليبرالية ســتنتصر 
ّـا أم لا، بــل مــا إذا كانــت قــادرة علــى المحافظــة علــى  عالم�ي
مكانتهــا داخــل المجتمعــات التــي نشــأت فيهــا أم لا. لقــد 
كان الافتــراض الســائد، خلال تســعينيات القــرن الماضــي، 
أن العولمــة الاقتصاديــة، والاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل، 
ـّا إلــى  وتوســع الديمقراطيــة الليبراليــة، ســتقود تدريج�ي
ـًا، تتراجــع فيــه  بنــاء نظــام دولــي أكثــر اســتقرارًًا وتعاون�
النزاعــات الكبــرى لمصلحــة القانــون الدولــي والمؤسســات 
المتعــددة الأطــراف. غيــر أن مســار الأحــداث ســار فــي اتجــاه 

أكثــر تعقيــدًًا.

نمــوذج  تعميــم  إلــى  العولمــة  تــؤدي  أن  مــن  فبــدالًا 
ــة،  ــر متوقع ــورة غي ــهمت، بص ــا أس ــد، فإنه ــي واح سياس
ــد  ــة؛ فق ــة متباين ــية وثقافي ــل سياس ــاج ردود فع ــي إنت ف
اســتفادت قــوى صاعــدة مــن الانفتــاح الاقتصــادي دون 
ــا  ــي، فيم ــي الليبرال ــوذج السياس ــرورة النم ــى بالض أن تتبن
ــركات  ــد ح ــها تصاع ــة نفس ــات الغربي ــهدت الديمقراطي ش
شــعبوية وقوميــة تشــكك فــي كثيــر مــن المبــادئ التــي 
قامــت عليهــا مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، مثــل الانفتاح 
التجــاري، والهجــرة، والتعدديــة الثقافية، ودور المؤسســات 

ــة. الدولي

أحــد  بوصفــه  اللا-ليبراليــة  مفهــوم  يبــرز  هنــا،  ومــن 
المفاتيــح الأساســية لفهــم التحــولات الراهنــة؛ لأنــه يصــف 
التقليديــة  الثنائيــة  التصنيفــات  أكثــر دقــة مــن  واقعًًــا 
التــي تقابــل بيــن الديمقراطيــة والســلطوية أو بيــن الغــرب 

والشــرق.

من نهاية التاريخ إلى عودة التاريخ

عندمــا نشــر فرانســيس فوكويامــا أطروحتــه الشــهيرة 
الديمقراطيــة  أن  يعتقــد  كان  التاريــخ"،  "نهايــة  حــول 
الليبراليــة تمثــل المرحلــة النهائيــة للتطــور السياســي 
للبشــرية، وأن المنافســة الأيديولوجيــة الكبــرى انتهــت 
بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي. وقــد بــدت هــذه القــراءة، فــي 
ــكري  ــادي والعس ــوق الاقتص ــع التف ــجمة م ــا، منس حينه
والسياســي الــذي تمتعــت بــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤها.

ــم ينتــه، وإنمــا  ــخ ل لكــن العقــود اللاحقــة كشــفت أن التاري
دخــل مرحلــة جديــدة أكثــر تعقيــدًًا؛ فقــد عــادت المنافســة 
بيــن القــوى الكبــرى، وتصاعــدت النزعات القوميــة، وظهرت 
ــات جديــدة لــم تكــن ضمــن الحســابات الســابقة، مثــل  تحدي
ــات  ــي، والمعلوم ــذكاء الاصطناع ــيبرانية، وال ــروب الس الح
وجائحــة العالميــة،  الماليــة  والأزمــات   المضللــة، 

 كوفيــد - 19، ثــم الحــروب الإقليميــة التــي أعــادت الاعتبــار 
للقــوة العســكرية.
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خصومهــا  بفعــل  ــر  تنَهَ لــم  الليبراليــة  فــإن  وهكــذا، 
الخارجييــن فقــط، وإنمــا واجهــت أيضًًــا تحديــات داخليــة 
تمثلــت فــي تراجــع الثقــة بالمؤسســات، واتســاع الفجــوات 
الاجتماعيــة، وتصاعــد الشــعور بفقــدان الســيطرة علــى 

العولمــة. مســارات 

اللا-ليبرالية ليست عودة إلى الماضي

ــذه  ــف ه ــف أن وص ــا المل ــي يطرحه ــكار الت ــم الأف ــن أه م
فالكثيــر  ؛  مضــلالًا يكــون  قــد  "رجعيــة"  بأنهــا  التحــولات 
ــار  ــن التي ــوم ضم ــف الي ــي تُُصن ــارات الت ــة والتي ــن الأنظم م
اللا-ليبرالــي لا تعــادي التكنولوجيــا، ولا ترفــض الحداثــة 
الاقتصاديــة، ولا تســعى إلــى إعــادة إنتاج الماضــي كما كان. 
ًـا مــا تتبنــى أكثــر التقنيــات  بــل علــى العكــس، فإنهــا غالب�
الاصطناعــي،  الــذكاء  فــي  بكثافــة  وتســتثمر  تقدمًًــا، 
وتحليــل البيانــات الضخمــة، والمراقبــة الرقميــة، والاقتصــاد 
الرقمــي، مــع الاحتفــاظ فــي الوقــت نفســه بتصــورات 

سياســية واجتماعيــة محافظــة أو ســيادية أو قوميــة.

للحداثــة،  رفضًًــا  تمثــل  اللا-ليبراليــة لا  ومــن هنــا، فــإن 
وإنمــا تمثــل إعــادة تعريــف للحداثــة نفســها؛ إنهــا تســعى 
الســلطة،  وتركيــز  التقنــي  الابتــكار  بيــن  الجمــع  إلــى 
وبيــن الاقتصــاد المتطــور والدولــة القويــة، وبيــن الانفتــاح 
فــإن  الســبب،  ولهــذا  السياســي.  والضبــط  الاقتصــادي 
اســتخدام مصطلحــات مســتمدة مــن القــرن العشــرين قــد 
ًـا لفهــم هــذه الظاهــرة؛ لأنهــا تنتمــي إلــى  لا يكــون كافي�

ســياق تاريخــي مختلــف تمامًًــا.

التكنولوجيا كأداة لإعادة تشكيل السلطة

تعــد  لــم  التكنولوجيــا  أن  المعاصــرة  التجربــة  تكشــف 
أداة محايــدة، وإنمــا أصبحــت أحــد أهــم مصــادر القــوة 
التعــرف  وتقنيــات  الاصطناعــي،  فالــذكاء  السياســية؛ 
ــات  ــات، ومنص ــات، والخوارزمي ــل البيان ــوه، وتحلي ــى الوج عل
التواصــل الاجتماعــي، جميعهــا أصبحــت أدوات قــادرة علــى 

إعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع.

أن  الإنترنــت  ظهــور  بدايــات  فــي  يُُعتقــد  كان  وقــد 
الحريــة  مــن  مزيــد  إلــى  ـّا  تلقائ�ي ســتؤدي  التكنولوجيــا 
والانفتــاح، لكــن الواقــع أثبــت أنهــا يمكــن أن تُُســتخدم أيضًًــا 
لتعزيــز الرقابــة، وإدارة المجــال العــام، والتأثيــر فــي الــرأي 

العــام، وإعــادة تشــكيل الســلوك الاجتماعــي.

ــة  ــية الراهن ــولات الجيوسياس ــم التح ــد أه ــإن أح ــك، ف ولذل
علــى  الســيطرة  مــن  المنافســة  انتقــال  فــي  يتمثــل 
ــن  ــة، وم ــاءات الرقمي ــى الفض ــيطرة عل ــى الس ــي إل الأراض
احتــكار المــوارد الطبيعيــة إلــى احتــكار البيانــات والمعاييــر 
التقنيــة والخوارزميــات. إن الدولــة التــي تمتلــك القــدرة 
علــى إنتــاج التكنولوجيــا أو التحكــم فــي بنيتهــا الأساســية 
ــض  ــي بع ــوق، ف ــد يف ــوة ق ــن الق ــدًًا م ًـا جدي ــب نوع� تكتس

ــة. ــوارد التقليدي ــر الم ــان، أث الأحي

ا
ً

الرأسمالية تتحول أيضً

يمتــد  بــل  السياســي،  المجــال  التحــول علــى  يقتصــر  لا 
ــت  ــد قام ــي؛ فق ــادي العالم ــام الاقتص ــة النظ ــى طبيع إل
العولمــة الليبراليــة علــى فكــرة توســيع الأســواق، وزيــادة 
ــة  ــام حرك ــود أم ــل القي ــارة، وتقلي ــر التج ــة، وتحري المنافس
رؤوس الأمــوال. لكــن الســنوات الأخيــرة شــهدت صعــود 
ــروة  ــر مســبوق للث ــز غي ــى تركي ــف يقــوم عل نمــوذج مختل
والبيانــات والقــدرات التقنيــة فــي أيــدي عــدد محــدود مــن 

ــة. ــركات العملاق الش

ولــم تعــد هــذه الشــركات مجــرد مؤسســات اقتصاديــة، 
وإنمــا أصبحــت تمتلــك بنــى تحتيــة رقميــة يعتمــد عليهــا 
مليــارات البشــر، وتتحكــم فــي تدفقــات المعلومــات، وتؤثــر 
ــر  ــرة أو غي ــورة مباش ــارك بص ــة، وتش ــات العام ــي النقاش ف
مباشــرة فــي الأمــن القومــي، والاقتصــاد، وحتــى السياســة 
الخارجيــة. وهكــذا، أصبحــت العلاقــة بيــن الدولــة والســوق 
ــد  ــم تع ــابق؛ فل ــي الس ــه ف ــت علي ــا كان ــدًًا مم ــر تعقي أكث
الدولــة وحدهــا تحتكــر أدوات القــوة، ولــم يعــد الســوق 

ــية. ــارات الجيوسياس ــن الاعتب ــتقلة ع ــورة مس ــل بص يعم

تراجع العالمية وصعود السيادة

ــوم  ــودة مفه ــولات ع ــذه التح ــرة له ــج المباش ــن النتائ م
ــن  ــود م ــد عق ــي؛ فبع ــاش الدول ــى النق ــوة إل ــيادة بق الس
الحديــث عــن تراجــع أهميــة الدولــة القوميــة، أصبحــت 
الحكومــات تعيــد النظــر فــي اعتمادهــا علــى الخــارج، ســواء 
فــي الطاقــة أو الغــذاء أو الصناعــات المتقدمــة أو الرقائــق 
الإلكترونيــة أو المعــادن النــادرة. وأصبــح الأمــن الاقتصــادي 
جــزءًًا مــن الأمــن القومــي، كمــا أصبــح بنــاء سلاســل إمــداد 
ا لا يقــل أهميــة عــن تحديــث  ًـا اســتراتيجّيًّ أكثــر مرونــة هدف�
ــة  ــات صناعي ــوم سياس ــهد الي ــا نش ــك، فإنن ــوش. ولذل الجي
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ــة،  ــا الوطني ــدًًا للتكنولوجي ّـا متزاي ــا حكوم�ي ــدة، ودعمًً جدي
ــادة  ــة، وإع ــات الحساس ــض التقني ــر بع ــى تصدي ــودًًا عل وقي
ــرات  ــا مؤش ــي كله ــة، وه ــتثمارات الصناعي ــع للاس تموض
علــى انتقــال الاقتصــاد العالمــي مــن منطــق الكفــاءة 

ــتراتيجية. ــة الاس ــق المرون ــى منط ــة إل المطلق

هل يتراجع القانون الدولي؟

لا يعنــي صعــود اللا-ليبراليــة انهيــار القانــون الدولــي، لكنه 
يكشــف عــن تزايــد التوتــر بيــن منطــق القــوة ومنطــق 
الشــرعية؛ فمــن ناحيــة، لاتــزال المؤسســات الدوليــة تمارس 
أدوارًًا مهمــة فــي إدارة كثيــر مــن الملفــات العالميــة، مثل 
ــة.  ــة البحري ــة، والملاح ــة، والبيئ ــران، والصح ــارة، والطي التج
لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه المؤسســات تواجــه 
صعوبــات متزايــدة عندمــا تتعــارض قواعدهــا مــع المصالــح 

الاـسـتراتيجية للـقـوى الكـبـرى.

ــون  ــرام القان ــرة أن احت ــة الأخي ــات الدولي ــرزت الأزم ــد أب وق
الدولــي لا يعتمــد فقــط علــى وجــود قواعــد قانونيــة، بــل 
أيضًًــا علــى توازنــات القــوة، والإرادة السياســية، ووجــود 
ــا،  ــك القواعــد. ومــن هن ــي يســمح بتطبيــق تل توافــق دول
ــي  ــرى التــي تواجــه النظــام الدول ــات الكب فــإن أحــد التحدي
يتمثــل فــي كيفيــة الحفــاظ علــى شــرعية المؤسســات 
فــي  تصاعــدًًا  يشــهد  عالــم  فــي  الأطــراف  المتعــددة 

النزعــات الســيادية والتنافــس الجيوسياســي.

اللا-ليبرالية بوصفها ظاهرة عالمية

مــن الخطــأ اختــزال اللا-ليبراليــة فــي منطقــة جغرافيــة 
ليســت  نظــام سياســي محــدد؛ فهــي  فــي  أو  بعينهــا 
وإنمــا  جنوبيــة،  أو  شــمالية  غربيــة،  أو  شــرقية  ظاهــرة 
ـّا يتخــذ أشــكاالًا مختلفــة بحســب  أصبحــت اتجاهًًــا عالم�ي
الســياقات الوطنيــة. وقــد تتجســد فــي دولــة عبــر سياســات 
الســلطة  تعزيــز  عبــر  أخــرى  وفــي  حمائيــة،  اقتصاديــة 
ــن  ــة بي ــف العلاق ــادة تعري ــر إع ــة عب ــي ثالث ــة، وف التنفيذي
الهويــة الوطنيــة والعولمــة، وفــي رابعــة عبــر توســيع 

المجتمــع. إدارة  فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام 

إن مــا يجمــع هــذه التجــارب ليــس تشــابه مؤسســاتها، وإنما 
اشــتراكها فــي التشــكيك فــي كثيــر مــن الافتراضــات التــي 
ــي  ــة، وف ــود الماضي ــي خلال العق ــام الليبرال ــت النظ حكم
الســعي إلــى إعــادة بنــاء العلاقــة بيــن الدولــة، والمجتمــع، 

والســوق، والتكنولوجيــا، والســيادة.

نحو مفهوم جديد للقوة

تُُقــاس  تعــد  لــم  القــوة  أن  التحــولات  هــذه  تكشــف 
القــدرات  أو  الاقتصــاد  حجــم  أو  الســكان  بعــدد  فقــط 
العســكرية، وإنمــا أصبحــت ترتبــط أيضًًــا بقــدرة الدولــة 
علــى التحكــم فــي التكنولوجيــا، وإنتــاج المعرفــة، وتأميــن 
البنيــة الرقميــة، وبنــاء الســرديات، وحمايــة اســتقلالها 
الاســتراتيجي. ولهــذا، فــإن الجيوسياســة المعاصــرة لــم 
ــا  تعــد تــدرس الصــراع بيــن الــدول فقــط، وإنمــا تــدرس أيضًً
وإدارة  الســلطة،  لتنظيــم  مختلفــة  نمــاذج  بيــن  الصــراع 
الســيادة.  وتعريــف  التكنولوجيــا،  واســتخدام  الاقتصــاد، 
ــول  ــدور ح ــد ت ــم تع ــة ل ــة الدولي ــك أن المنافس ــي ذل ويعن
َـن يملــك القــوة فحســب، وإنمــا حــول أي نمــوذج للحكــم  م�
والتنميــة والابتــكار ســيكون أكثــر قــدرة علــى التكيــف 
مــع عالــم يتســم بعــدم اليقيــن، وتســارع التحــولات، وتداخــل 

والسياســية. والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد 

وبهــذا المعنــى، فــإن صعــود اللا-ليبراليــة لا يمثــل مجــرد 
يعكــس  وإنمــا  الدوليــة،  السياســة  فــي  عابــرة  مرحلــة 
ّـا فــي طبيعــة النظــام العالمــي نفســه، ويدفــع  تحــوالًا بنيو�ي
ــر مــن  ــى إعــادة النظــر فــي كثي ــاع القــرار إل الباحثيــن وصن
منــذ  الاســتراتيجي  التفكيــر  حكمــت  التــي  المســلمات 
نهايــة الحــرب البــاردة. ومــن ثــم، فــإن فهــم هــذا التحــول لا 
يقتصــر علــى متابعــة تغيــر موازيــن القــوى، وإنمــا يتطلــب 
القــوة  مفهــوم  أصــاب  الــذي  الأعمــق  التغيــر  تحليــل 
ــكرية  ــيطرة العس ــى الس ــز عل ــن التركي ــه م ــه، وانتقال ذات
والاقتصاديــة إلــى القــدرة علــى الجمــع بيــن التكنولوجيــا، 
والســيادة، والشــرعية، والمرونــة الاســتراتيجية ضمــن إطــار 
واحــد يحــدد مكانــة الــدول فــي النظــام الدولــي المعاصــر.
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ا:     رابًعً

ما الذي يجعل التحالف 
متينًًا؟ إعادة التفكير في 
التحالفات في عالم متغير
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تُُعــد التحالفــات إحــدى أكثــر الظواهــر اســتمرارية فــي 
ــا  ــن أكثره ــه م ــت نفس ــي الوق ــا ف ــي، لكنه ــخ الدول التاري
أي  تســتطع  لــم  الحديثــة،  الدولــة  نشــأة  فمنــذ  تغيــرًًا؛ 
قــوة كبــرى أو متوســطة الاعتمــاد علــى قدراتهــا الذاتيــة 
وحدهــا لضمــان أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا. ولذلــك، شــكّّلت 
ًـا إحــدى أهــم أدوات إدارة التوازنــات الدولية،  التحالفــات دائم�
ــاء، أو توســيع  ســواء بهــدف ردع الخصــوم، أو تقاســم الأعب

ــي. ــي والدول ــام الإقليم ــة النظ ــوذ، أو حماي النف

غيــر أن التحالفــات التــي عرفهــا العالــم، خلال القــرن الحــادي 
التــي  تلــك  عــن  جوهريــة  بصــورة  تختلــف  والعشــرين، 
ــم  ــاردة؛ فل ــرب الب ــن أو الح ــن العالميتي ــادت خلال الحربي س
ــن  ــن دولتي ــد بي ــكري جام ــزام عس ــرد الت ــف مج ــد التحال يع
أو أكثــر، بــل أصبــح شــبكة معقــدة مــن العلاقــات الأمنيــة 
ــية،  ــتخباراتية والسياس ــة والاس ــة والتكنولوجي والاقتصادي
ــا،  ــن هن ــة. وم ــة الدولي ــر البيئ ــا لتغي ــا تبعًً ــر طبيعته تتغي
ــن  ــم يعــد يقتصــر علــى معرفــة َمَ فــإن فهــم التحالفــات ل
ــن، وإنمــا يتطلــب فهــم لمــاذا يتشــكل  يتحالــف مــع َمَ
الــذي  ومــا  ينهــار؟  ومتــى  يســتمر؟  وكيــف  التحالــف؟ 

يمنحــه المصداقيــة والفاعليــة؟

التحالف ليس صداقة بين الدول

مــن أكثــر التصــورات الخاطئــة شــيوعًًا النظــر إلــى التحالــف 
باعتبــاره تعبيــرًًا عــن التقــارب الثقافــي أو السياســي أو حتى 
عــن "الصداقــة" بيــن الــدول، غيــر أن الأدبيــات الجيوسياســية 
والاســتراتيجية تُُظهــر أن التحالفــات تقــوم أساسًًــا علــى 

تقاطــع المصالــح لا علــى التشــابه القيمــي.

ــية،  ــا السياس ــتلاف أنظمته ــم اخ ــف رغ ــد تتحال ــدول ق فال
الثقافيــة، إذا رأت أن  أو رؤاهــا الاقتصاديــة، أو خلفياتهــا 
مصالحهــا الأمنيــة تتطلــب ذلــك، كمــا قــد تنتهــي تحالفــات 
طويلــة الأمــد عندمــا تتغيــر البيئــة الاســتراتيجية، أو تتبــدل 
علاقــة  ليــس  التحالــف  فــإن  ولذلــك،  التهديــد.  مصــادر 
أخلاقيــة، وإنمــا مؤسســة اســتراتيجية تقــوم علــى حســابات 

ــزام. ــدرة والالت ــة والق ــة للمصلح دقيق

ويُُعــرّّف الملــف التحالــف بأنــه التــزام بيــن دولتيــن أو أكثــر 
ــروف  ــي ظ ــتخدامها ف ــد باس ــوة أو التهدي ــتخدام الق باس
محــددة ضــد طــرف خارجــي. ويُُبــرز هــذا التعريــف عنصريــن 
أساســيين؛ الأول: وجــود التــزام متبــادل، والآخــر: ارتبــاط 
هــذا الالتــزام بتهديــد محــدد أو محتمــل. ومــن دون هذيــن 

العنصريــن، يصبــح الحديــث عــن "تحالــف" أقــرب إلــى شــراكة 
سياســية أو تفاهــم دبلوماســي منــه إلــى تحالــف بالمعنــى 

ــتراتيجي. الاس

لماذا تتحالف الدول؟

ــع  ــاع الدواف ــن إرج ــة، يمك ــياقات التاريخي ــتلاف الس ــم اخ رغ
اســتراتيجية  وظائــف  أربــع  إلــى  للتحالفــات  الأساســية 

مترابطــة.

	1 تجميع القدرات.

لا تســتطيع معظــم الــدول مواجهــة التحديــات الأمنيــة 
يســمح  التحالــف  فــإن  هنــا،  ومــن  بمفردهــا؛  الكبــرى 
بتجميــع المــوارد العســكرية والاقتصاديــة والاســتخباراتية 
ــردع  ــى ال ــة عل ــدرة الجماعي ــع الق ــا يرف ــة، بم والتكنولوجي
والدفــاع. ولا يعنــي ذلــك مجــرد زيــادة عــدد القــوات أو 
ــرية،  ــوارد البش ــدة الم ــيع قاع ــا توس ــا أيضًً ــلحة، وإنم الأس
والقــدرات  اللوجســتية،  والبنيــة  التقنيــة،  والخبــرات 

الصناعيــة.

وفــي عالــم أصبحــت فيــه الحــروب تعتمــد بصــورة متزايــدة 
ــإن  ــدة، ف ــة المعق ــة والأنظم ــا المتقدم ــى التكنولوجي عل
ــا  ًـا، وإنم ــده كافي� ــد وح ــم يع ــكرية ل ــوة العس ــتلاك الق ام
أصبــح التعــاون فــي البحــث والتطويــر، وتبــادل المعلومــات، 

ا مــن قــوة التحالــف. والتكامــل الصناعــي، جــزءًًا أساســّيًّ

	2 التنسيق الاستراتيجي.

ــا  ــط، وإنم ــدرات فق ــع الق ــي جم ــف ف ــوة التحال ــن ق لا تكم
ــذا  ــقة؛ وله ــورة منس ــتخدامها بص ــى اس ــدرة عل ــي الق ف
ــاكل  ــاء هي ــي إنش ــة ف ــدول المتحالف ــتثمر ال ــبب، تس الس
مشــتركة للتخطيــط، وإجــراء منــاورات عســكرية دوريــة، 
قابليــة  وتحســين  موحــدة،  عملياتيــة  عقائــد  وتطويــر 

التشــغيل البينــي بيــن قواتهــا المســلحة.

ويكتســب هــذا التنســيق أهميــة متزايــدة فــي ظــل تطــور 
العمليــات  تتطلــب دمــج  التــي  الحديثــة،  الحــرب  أنمــاط 
البريــة والبحريــة والجويــة والســيبرانية والفضائيــة فــي 
ــيق،  ــتوى التنس ــع مس ــا ارتف ــد. وكلم ــي واح ــار عمليات إط
ــات،  ــريعة للأزم ــتجابة الس ــى الاس ــف عل ــدرة التحال زادت ق

ــر. ــوء التقدي ــالات س ــل احتم وتقلي
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	3  تنظيم هرمية النظام الدولي.

ــل  ــوة داخ ــع الق ــة توزي ــن طبيع ــا ع ــات أيضًً ــف التحالف تكش
َـن يقــف إلــى جانــب  النظــام الدولــي؛ فهــي لا تحــدد فقــط م�
ــادل  ــاد المتب ــاط الاعتم ــن أنم ــا ع ــف أيضًً ــا تكش ــن، وإنم َمَ
ــل  ــة داخ ــة والأدوار التابع ــن الأدوار القيادي ــدول، وع ــن ال بي

ــة. ــة الأمني المنظوم

فالقــوة القائــدة فــي التحالــف تتحمــل عــادة الجــزء الأكبــر 
مــن أعبــاء الــردع والإنفــاق العســكري، فيمــا تعتمــد عليهــا 
الــدول الأصغــر فــي توفيــر الضمانــات الأمنيــة. غيــر أن هــذا 
الاعتمــاد ليــس أحــادي الاتجــاه؛ فالقــوة الكبــرى تحتــاج 
بدورهــا إلــى قواعــد عســكرية، ودعــم سياســي، وشــرعية 
دوليــة، وشــركاء إقليمييــن يوســعون قدرتهــا علــى التأثيــر. 
ومــن ثــم، فــإن التحالفــات ليســت مجــرد علاقــة بيــن قــوي 
ــت  ــة، وإن كان ــح المتبادل ــن المصال ــبكة م ــل ش ــف، ب وضعي

غيــر متكافئــة دائمًًــا.

	4  تعزيز الردع.

ربمــا تكــون الوظيفــة الأكثــر أهميــة للتحالــف هــي تعزيــز 
الــردع؛ فالتحالــف لا يمنــع الحــرب؛ لأنــه يقضــي علــى الصراع، 
وإنمــا لأنــه يرفــع تكلفــة العــدوان، ويزيــد مــن درجــة عــدم 

اليقيــن لــدى الخصــم بشــأن نتائــج أي مغامــرة عســكرية.

ــزان  ــب مي ــد يحس ــردة ق ــة منف ــه دول ــذي يواج ــم ال فالخص
ــم أن أي  ــا إذا كان يعل ــا عم ــف تمامًً ــة تختل ــوى بطريق الق
ّـا مــن دول عــدة. ومــن هنــا،  ا جماع�ي هجــوم سيســتدعي رّدًّ
فــإن قــوة التحالــف لا تكمــن فقــط فــي قدراتــه العســكرية 
الفعليــة، وإنمــا أيضًًــا فــي المصداقيــة السياســية لالتــزام 

أعضائــه بالدفــاع عــن بعضهــم بعضًًــا.

معضلتا التحالف: التخلي والتوريط

رغــم فوائدهــا، فــإن التحالفــات تواجــه معضلتيــن بنيويتيــن 
لازمتاهــا عبــر التاريــخ.

الخوف من التخلي

ــدة  ــة القائ ــع الدول ًـا أن تتراج ــر غالب� ــة الأصغ ــى الدول تخش
عــن التزاماتهــا عندمــا تصبــح تكلفــة الوفــاء بهــا مرتفعــة؛ 
ولذلــك فــإن قيمــة الضمانــات الأمنيــة لا تعتمــد علــى 
ــف،  ــجل الحلي ــى س ــا عل ــا، وإنم ــة وحده ــوص القانوني النص
ــد  ــل عن ــى التدخ ــة عل ــه الفعلي ــية، وقدرت ــه السياس وإرادت

ــرورة. الض

ــات  ــدد الاتفاقي ــاس بع ــف لا يُُق ــإن التحال ــبب، ف ــذا الس وله
ــة  ــا الممارس ــي تولده ــة الت ــة الثق ــا بدرج ــة، وإنم الموقع
العمليــة، والتماريــن المشــتركة، والاســتثمارات الدفاعيــة، 

ــابقة. ــات الس ــة للأزم ــتجابة الفعلي والاس
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الخوف من التوريط

فــي المقابــل، تخشــى الدولــة الكبــرى، أو حتــى بعــض 
ــن  ــريك معي ــن ش ــاع ع ــم بالدف ــؤدي التزامه ــاء، أن ي الحلف
إلــى جرّّهــم إلــى نــزاع لــم يختــاروه، أو لا يخــدم مصالحهــم 
الاســتراتيجية  الأدبيــات  فــي  هــذا  ويُُعــرف  المباشــرة. 
أحــد  ســلوك  يدفــع  أن  احتمــال  أي  التوريــط؛  بمشــكلة 
الحلفــاء الآخريــن إلــى الدخــول فــي مواجهــة غيــر مرغوبــة.

تحالفاتهــا بطريقــة  الــدول تصميــم  تحــاول  ومــن هنــا، 
ًـا بيــن طمأنــة الحلفــاء، ومنعهــم فــي  ًـا دقيق� تحقــق توازن�
ــك  ــى تل ــادًًا عل ــور اعتم ــرف بته ــن التص ــه م ــت نفس الوق

الضمانــات.

لماذا تنهار بعض التحالفات؟

حافــل  الدولــي  فالتاريــخ  دائمــة؛  التحالفــات  كل  ليســت 
بتحالفــات انهــارت، رغــم مــا بــدا فــي البدايــة من تماســكها. 
ًـا مــا يحــدث ذلــك عندمــا تتغيــر البيئــة الاســتراتيجية  وغالب�
بصــورة تجعــل المصلحــة المشــتركة أقــل أهميــة، أو عندما 
يختفــي مصــدر التهديــد الــذي كان الســبب الرئيســي فــي 

قيــام التحالــف.

وقــد ينهــار التحالــف أيضًًــا؛ نتيجــة اخــتلاف تقييــم أعضائــه 
ــف  ــل التحال ــوة داخ ــن الق ــر موازي ــبب تغي ــر، أو بس للمخاط
تضــارب  أو  السياســية،  الثقــة  تراجــع  نتيجــة  أو  نفســه، 

الاقتصاديــة. الأولويــات 

ولهــذا، فــإن بقــاء التحالــف لا يعتمــد علــى وجــود عــدو 
مشــترك فقــط، وإنمــا يتطلــب قــدرة مســتمرة علــى إعــادة 
تعريــف المصالــح المشــتركة بمــا يــتلاءم مــع التحــولات 

ــة. الدولي

التحالفات في عصر التهديدات المركبة

ســابقاتها؛  عــن  تختلــف  المعاصــرة  التحالفــات  أصبحــت 
تعــد  فلــم  نفســها؛  التهديــدات  طبيعــة  تغيــر  بســبب 
التقليــدي،  التحديــات مقتصــرة علــى الغــزو العســكري 
وإنمــا تشــمل الهجمــات الســيبرانية، والتجســس الصناعــي، 
ــزاز  ــداد، والابت ــل الإم ــل سلاس ــي، وتعطي ــل الإعلام والتضلي
الاقتصــادي، والهجمــات علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة.

ــعت  ــات توس ــل التحالف ــاون داخ ــالات التع ــإن مج ــذا، ف وله
لتشــمل الأمــن الســيبراني، والــذكاء الاصطناعــي، والفضــاء، 

البيانــات،  وأمــن  البحريــة،  الــكابلات  وحمايــة  والطاقــة، 
ومكافحــة المعلومــات المضللــة، والأمــن الصحــي، والقدرة 

ــة. ــات العالمي ــام الأزم ــود أم ــى الصم عل

تحــوالًا  التعــاون يعكــس  الاتســاع فــي مجــالات  إن هــذا 
أعمــق فــي مفهــوم الأمــن ذاتــه؛ فلــم يعــد الأمــن يُُختــزل 
فــي حمايــة الحــدود، وإنمــا أصبــح يشــمل حمايــة المجتمــع، 
والاقتصــاد، والتكنولوجيــا، والبنيــة التحتيــة، والقــدرة علــى 
الاســتمرار فــي أداء الوظائــف الحيويــة للدولــة حتــى فــي 

ظــل الأزمــات.

من التحالفات العسكرية إلى الشبكات 
الاستراتيجية

ــي  ــام الدول ــهدها النظ ــي يش ــولات، الت ــم التح ــد أه إن أح
صيغتهــا  مــن  التحالفــات  انتقــال  فــي  يتمثــل  اليــوم، 
التقليديــة، القائمــة علــى الالتزامات العســكرية المباشــرة، 
ــر  ــي كثي ــاد؛ فف ــددة الأبع ــتراتيجية متع ــبكات اس ــى ش إل
ــي  ــورًًا ف ــدول محص ــن ال ــاون بي ــون التع ــان، لا يك ــن الأحي م
ــث  ــا، والبح ــالات التكنولوجي ــى مج ــد إل ــا يمت ــاع، وإنم الدف
ــي،  ــاد الرقم ــة، والاقتص ــن الطاق ــكار، وأم ــي، والابت العلم

وسلاســل الإمــداد، والمعاييــر الصناعيــة.

ــرين  ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــف ف ــإن التحال ــم، ف ــن ث وم
لــم يعــد مجــرد اتفــاق للدفــاع المشــترك، وإنمــا أصبــح 
ــم  ــي عال ــادل ف ــاد المتب ــة لإدارة الاعتم ــة متكامل منظوم
يتســم بتزايــد المخاطــر وتعقيدهــا؛ فالــدول لا تتحالــف فقط 
ًـا واحــدًًا، وإنمــا لأنهــا تــدرك أن التحديــات  لأنهــا تواجــه خصم�
الجديــدة -مــن الــذكاء الاصطناعــي إلــى الأمــن الســيبراني 
والمنــاخ والاقتصــاد الرقمــي- لا يمكــن التعامــل معهــا 
ــة إلا مــن خلال شــبكات واســعة مــن التعــاون  بصــورة فعال

ــة. ــة المتبادل ــيق والثق والتنس

ــة التحالــف لا تُُقــاس بعــدد  ومــن هــذا المنظــور، فــإن متان
بقدرتــه علــى  وإنمــا  أو حجــم قواتــه فحســب،  أعضائــه 
ــة،  ــاج الثق ــدة، وإنت ــدات الجدي ــة التهدي ــع طبيع ــف م التكي
وتحويــل الالتزامــات السياســية إلــى ترتيبــات مؤسســية 
وعمليــة قابلــة للاســتمرار. فالعالــم المعاصــر لا يحتــاج 
ــات  ــى تحالف ــاج إل ــا يحت ــدر م ــددًًا، بق ــر ع ــات أكث ــى تحالف إل
أكثــر مرونــة، وأكثــر قــدرة علــى التعلــم، وأكثــر اســتعدادًًا 
لمواجهــة بيئــة اســتراتيجية تتغيــر بســرعة غيــر مســبوقة. 
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ا:     خامًسً

العواطف بوصفها قوة 
 جيوسياسية:

عندما تصبح المشاعر عامالًا في 
صناعة القرار الدولي
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ظــل التفكيــر الكلاســيكي فــي العلاقــات الدوليــة، لعقــود 
ــدول  ــاده أن ال ــي مف ــراض أساس ــن افت ــق م ــة، ينطل طويل
تتصــرف بوصفهــا فاعليــن عقلانييــن يســعون إلــى تعظيــم 
مصالحهــم وتقليــل خســائرهم. ووفــق هــذا التصــور، تُُتخــذ 
القــرارات الاســتراتيجية بعــد حســابات دقيقــة لموازيــن 
المتوقعــة،  والتكلفــة  المتاحــة،  والمــوارد  القــوى، 
الــردع،  الممكنــة. ولذلــك، هيمنــت مفاهيــم  والعوائــد 
وتــوازن القــوى، والمصلحــة الوطنيــة، باعتبارهــا المفاتيــح 

ــي. ــلوك الدول ــم الس ــية لفه الأساس

غيــر أن العقــود الأخيــرة كشــفت أن هــذا التصــور، رغــم 
ــة؛  ــات الدولي ــن الأزم ــر م ــير كثي ــي لتفس ــه، لا يكف أهميت
حســابات  وفــق  فقــط  تتحــرك  لا  الــدول  أن  اتضــح  فقــد 
القــوة الماديــة، وإنمــا أيضًًــا وفــق تصوراتهــا عــن الكرامــة، 
والخــوف،  والإهانــة،  والاعتــراف،  والعدالــة،  والهويــة، 
والانتقــام، والمكانــة الدوليــة. وبذلــك، فــإن العواطــف لــم 
ــزءًًا  ــت ج ــا أصبح ا، وإنم ــخصّيًّ ّـا أو ش ــرًًا ثانو�ي ــد عنص ــد تُُع تع
مــن البنيــة العميقــة التــي تشــكل السياســة الخارجيــة 

وصناعــة القــرار الاســتراتيجي.

ــة  ــات الحديث ــي الأدبي ــرف ف ــح يُُع ــا أصب ــرز م ــا، يب ــن هن وم
بـ"المنعطــف العاطفــي" فــي العلاقــات الدوليــة، الــذي 
يدعــو إلــى إدمــاج دراســة المشــاعر الجماعيــة والرمــوز 
ــدالًا  ــة، ب والذاكــرة التاريخيــة فــي تحليــل السياســة العالمي

مــن الاكتفــاء بالنمــاذج العقلانيــة التقليديــة.

هل تتصرف الدول بعقل بارد؟

ــدول  ــى؛ لأن ال ــة الأول ًـا للوهل قــد يبــدو هــذا الســؤال غريب�
النفســي  بالمعنــى  مشــاعر  يملكــون  أفــرادًًا  ليســت 
ًـا مجــردًًا، وإنمــا تتكــون  المباشــر. غيــر أن الدولــة ليســت كيان�
وإعلام،  ومجتمعــات،  ونخــب،  ومؤسســات،  قــادة،  مــن 
ــن  ــتركة ع ــورات مش ــج تص ــا تنت ــة، وجميعه ــرة وطني وذاك

ــر. ــذات والآخ ال

ولهــذا، فــإن مــا يســمى "مشــاعر الدولــة" ليــس إلا التعبيــر 
ــي  ــتركة الت ــن الإدراكات المش ــة م ــن منظوم ــي ع الجماع
تحــدد كيــف تــرى الأمــة نفســها، وكيــف تفســر أفعــال 

ــدًًا. ًـا أو تهدي ــة أو اعتراف� ــدّّه إهان ــا تع ــن، وم الآخري

فقــد تتخــذ دولــة قــرارًًا اســتراتيجيًًا، لا لأنــه الأكثــر ربحًًــا 
ــة، أو  ــا الدولي ــى هيبته ــظ عل ــه يحاف ــا لأن ّـا، وإنم اقتصاد�ي
يمنــع ظهورهــا بمظهــر الضعيــف، وقــد تســتمر فــي نــزاع 

مكلــف؛ لأن التراجــع أصبــح، فــي نظرهــا، أكثــر تكلفــة مــن 
ــة. ــتمرار المواجه اس

وهكــذا، فــإن كثيــرًًا مــن القــرارات التــي تبــدو غيــر عقلانيــة، 
عنــد النظــر إليهــا مــن زاويــة التكلفــة والعائــد، تصبــح أكثــر 
ــرف  ــم الش ــوء مفاهي ــي ض ــرأ ف ــا تُُق ــم عندم ــة للفه قابلي
والاعتــراف  التاريخيــة،  والذاكــرة  والكرامــة،  الوطنــي، 

ــي. الدول

ا
ّ
ا استراتييًّج

ً
الإذلال بوصفه متغيرً

ــرة  ــة المعاص ــي الجيوسياس ــورًًا ف ــاعر حض ــر المش ــن أكث م
عديــدة  أمثلــة  يقــدم  الحديــث  فالتاريــخ  الإذلال؛  شــعور 
لــدول أعــادت صياغــة سياســاتها الخارجيــة انطلاقًًــا مــن 
ــودة  ــة المفق ــتعادة الكرام ــى اس ــوم عل ــة تق ــة وطني رواي
ــالات، لا  ــذه الح ــل ه ــي مث ــة. وف ــم تاريخي ــح مظال أو تصحي
يصبــح الماضــي مجــرد ســجل للأحــداث، وإنمــا يتحــول إلــى 

ــر. ــة الحاض ــي صناع ــل ف ــر فاع عنص

الهزيمــة  مــن  ـّا  تلقائ�ي يولــد  لا  بــالإذلال  الشــعور  إن 
مــن  ينشــأ  وإنمــا  الاقتصاديــة،  الخســارة  أو  العســكرية 
الطريقــة التــي تُُفســر بهــا هــذه الأحــداث داخــل الخطابــات 
ــك  ــول تل ــا تتح ــة. وعندم ــة والتعليمي ــية والإعلامي السياس
التفســيرات إلــى جــزء مــن الهويــة الوطنيــة، تصبــح قــادرة 
ــذا  ــة. وله ــود طويل ــة لعق ــات العام ــه السياس ــى توجي عل
ــب  ــة يتطل ــات الدولي ــن النزاع ــر م ــم كثي ــإن فه ــبب، ف الس
دراســة الروايــات الوطنيــة بقــدر مــا يتطلــب دراســة موازيــن 

القــوى العســكرية.

الكرامة والاعتراف

فــي المقابــل، لا تتحــرك الــدول فقــط لتجنــب الإذلال، وإنمــا 
القــوى  مــن  فالعديــد  الاعتــراف؛  علــى  للحصــول  أيضًًــا 
ــي أو  ــا المحل ــادة ناتجه ــى زي ــط إل ــعى فق ــدة لا تس الصاع
تحديــث جيوشــها، وإنمــا تطالــب أيضًًــا بالاعتــراف بمكانتهــا 
الجديــدة داخــل النظــام الدولــي، ســواء مــن خلال إصلاح 
ــات  ــي المنظم ــا ف ــادة تمثيله ــة، أو زي ــات الدولي المؤسس

العالميــة، أو الاعتــراف بمصالحهــا الأمنيــة.
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ويكشــف هــذا الســلوك أن المكانــة الدوليــة أصبحــت مــوردًًا 
ا لا يقــل أهميــة عــن المــوارد الماديــة؛ فالدولــة  اســتراتيجّيًّ
التــي تــرى أن وزنهــا الحقيقــي لا ينعكــس فــي النظــام 
الدولــي قــد تصبــح أكثــر اســتعدادًًا لإعــادة تحــدي القواعــد 
القائمــة، أو بنــاء مؤسســات بديلــة، أو توســيع نفوذهــا 
الإقليمــي. ومــن هنــا، فــإن كثيــرًًا مــن الصراعــات المعاصــرة 
ــات  ــا صراع ــا أيضًً ــط، وإنم ــى الأرض فق ــات عل ــت صراع ليس

علــى الاعتــراف.

الخوف يصنع السياسات

يُُعــد الخــوف أحــد أكثــر العواطــف تأثيــرًًا فــي العلاقــات 
الدوليــة، غيــر أن الخــوف فــي السياســة الدوليــة لا يتعلــق 
ًـا بوجــود تهديــد فعلــي، وإنمــا كثيــرًًا مــا يرتبــط بــإدراك  دائم�
ــاورة  ــة مج ــدرات دول ــز ق ــة تعزي ــر دول ــد تفس ــد؛ فق التهدي
ــة أخــرى اســتعدادًًا  ــراه دول ّـا، فيمــا ت بوصفــه إجــراءًً دفاع�ي
للهجــوم. ومــن هنــا، ينشــأ مــا يُُعــرف فــي الأدبيــات الأمنيــة 
بمعضلــة الأمــن؛ حيــث يــؤدي ســعي كل طــرف إلــى زيــادة 
أمنــه إلــى شــعور الطــرف الآخــر بمزيــد مــن التهديــد، 
فيدخــل الجميــع فــي دوامــة مــن ســباقات التســلح وانعــدام 

الثقــة.

وتــزداد خطــورة هــذا الوضــع عندمــا تكــون قنــوات الاتصــال 
ــى إدراك  ــة عل ــور النمطي ــيطر الص ــا تس ــدودة، أو عندم مح
الأطــراف لبعضهــا بعضًًــا؛ ولهــذا فــإن إدارة الإدراك لا تقــل 

أهميــة عــن إدارة القــدرات العســكرية نفســها.

الذاكرة بوصفها قوة سياسية

ليســت الذاكــرة مجــرد اســتحضار للماضــي، وإنمــا هــي 
عمليــة مســتمرة لإعــادة تفســيره؛ فالمجتمعــات لا تتذكــر 
ًـا معينــة،  كل شــيء بالطريقــة نفســها، وإنمــا تختــار أحداث�
ــة.  ــا الوطني ــاء هويته ــي بن ــة ف ــة مركزي ــا مكان وتمنحه
ومــن خلال التعليــم، والإعلام، والرمــوز الوطنيــة، والخطــاب 
السياســي، تتحــول هــذه الذاكــرة إلــى إطــار مرجعــي يحــدد 

ــر. ــم الحاض ــة فه كيفي

ولهــذا، فــإن النزاعــات الممتــدة كثيــرًًا مــا تســتمر؛ لأن 
تاريخيــة متعارضــة،  روايــات  تحمــل  المختلفــة  الأطــراف 
وليــس فقــط لأنهــا تختلــف حــول المصالــح الراهنــة. إن 
الــسلام المســتدام لا يتطلــب فقــط اتفاقًًــا علــى توزيــع 
المــوارد أو رســم الحــدود، وإنمــا يحتــاج أيضًًــا إلــى إدارة 

التاريخيــة. الذاكــرة  الاخــتلاف فــي 

العواطف في عصر الإعلام الرقمي

مــع  مســبوقة  غيــر  بصــورة  العواطــف  أهميــة  ازدادت 
ــل  ــي لا تنق ــل الاجتماع ــات التواص ــة؛ فمنص ــورة الرقمي الث
ــرّّع  ــاعر، وتس ــا المش ــم أيضًً ــا تضخّّ ــط، وإنم ــات فق المعلوم
انتشــارها، وتمنحهــا قــدرة هائلــة علــى التأثيــر فــي الــرأي 

ــام. الع

وقــد أصبــح مــن الممكــن، خلال ســاعات قليلــة، تحويــل 
إثــارة  فــي  نجــح  إذا  دوليــة  أزمــة  إلــى  محلــي  حــادث 
ــت  ــك، أصبح ــة. ولذل ــعور بالإهان ــوف أو الش ــب أو الخ الغض
المنافســة الجيوسياســية تــدور أيضًًــا حــول إدارة الانفعــالات 
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الجماعيــة، وليــس فقــط حــول الســيطرة علــى المعلومــات؛ 
فالجهــة التــي تســتطيع صياغــة الروايــة الأكثــر تأثيــرًًا قــد 
ــب  ــن المكاس ــة ع ــل أهمي ــية لا تق ــب سياس ــق مكاس تحق

العســكرية.

من القوة الصلبة إلى القوة الإدراكية

يعكــس هــذا التحــول انتقــاالًا أوســع فــي مفهــوم القــوة؛ 
فالقــوة لــم تعــد تعنــي فقــط القــدرة علــى الإكــراه، أو 
ــدرة  ــا الق ــمل أيضًً ــت تش ــا أصبح ــاع، وإنم ــى الإقن ــى عل حت
ــت  ــا، أصبح ــن هن ــع. وم ــن للواق ــكيل إدراك الآخري ــى تش عل
الســرديات، والرمــوز، والصــور، والخطابــات، جــزءًًا مــن أدوات 
ــول  ــط ح ــدور فق ــراع ي ــد الص ــم يع ــة. ول ــة الدولي المنافس
ــى  ــدد معن ــن يح ــول َمَ ــا ح ــا أيضًً ــوة، وإنم ــك الق ــن يمتل َمَ
الضحيــة  تعريــف  علــى  القــدرة  يملــك  ــن  وَمَ الأحــداث، 
ــا  ــاع؛ م ــدوان والدف ــرعية، والع ــرعية واللاش ــي، والش والجان
يجعــل الحــروب الإعلاميــة والمعلوماتيــة جــزءًًا لا يتجــزأ مــن 

الصراعــات المعاصــرة.

هل يمكن إدارة العواطف؟

لا يعنــي الاعتــراف بــدور العواطــف الدعــوة إلــى اســتبعاد 
العقــل مــن السياســة الدوليــة، وإنمــا يعنــي الاعتــراف 
بــأن العقــل نفســه يعمــل داخــل بيئــة مشــحونة بالمشــاعر 
والرمــوز والذاكــرة. ولهــذا، فــإن إدارة الأزمــات الدوليــة 
ــا  ــزاع، وإنم ــة للن ــباب المادي ــة الأس ــى معالج ــر عل لا تقتص
تتطلــب أيضًًــا إدارة الإدراك، وبنــاء الثقــة، وإعــادة الاعتــراف 
المتبــادل، وتقليــل الإحســاس بــالإذلال، وفتــح قنــوات للحوار 
تســمح بإعــادة تفســير الأحــداث بعيــدًًا عــن منطــق الانتقــام.

إن كثيــرًًا مــن النزاعــات تســتمر لأن كل طــرف يعتقــد أن 
الطــرف الآخــر لا يعتــرف بكرامتــه أو شــرعية مخاوفــه، 
وليــس فقــط لأنــه يختلــف معــه حــول المصالــح. ومــن هنــا، 
فــإن الوســاطة الفعالــة لا تحتــاج إلــى خبــراء فــي القانــون 
ــق  ــم عمي ــى فه ــا إل ــاج أيضًً ــا تحت ــط، وإنم ــة فق والسياس
لعلــم النفــس السياســي، والذاكــرة الجماعيــة، وديناميــات 

ــة. الهوي

نحو جيوسياسة للإدراك

لــم  الجيوسياســة  أن  المحــور  هــذا  مســاهمة  تكشــف 
ــكرية،  ــوة العس ــا والق ــة الجغرافي ــى دراس ــر عل ــد تقتص تع
ــكان لا  ــا الإدراك؛ فالم ــا جغرافي ــمل أيضًً ــت تش ــا أصبح وإنم
ــة  ــور الذهني ــا الص ــه أيضًً ــا تنتج ــده، وإنم ــراع وح ــج الص يُُنت
المرتبطــة بذلــك المــكان، والروايــات التــي تمنحــه معنــاه، 
والمشــاعر التــي يثيرهــا فــي وعــي الفاعليــن السياســيين.

ــادي  ــرن الح ــي الق ــي ف ــام الدول ــم النظ ــإن فه ــذا، ف وله
ــة  ــوة المادي ــل الق ــن تحلي ــال م ــي الانتق ــرين يقتض والعش
إلــى تحليــل القــوة الإدراكيــة؛ أي القــدرة علــى تشــكيل 
التــي  المعانــي  وإنتــاج  الســرديات،  التصــورات، وصياغــة 

ــرارات. ــذ الق ــف تُُتخ ــع، وكي ــرأ الوقائ ــف تُُق ــدد كي تح

ــي  ــا، وف ــا لذاته ــي إدارة إدراكه ــح ف ــي تنج ــة الت إن الدول
تمنــح  ســردية  بنــاء  وفــي  لهــا،  الآخريــن  إدراك  فهــم 
سياســاتها قــدرًًا أكبــر مــن الشــرعية والقبــول، تمتلــك 
ا لا يقــل أهميــة عــن الجيــوش أو الاقتصاد  مــوردًًا اســتراتيجّيًّ
أو التكنولوجيــا. وبهــذا المعنــى، فــإن العواطــف تصبــح 
جــزءًًا مــن البنيــة العميقــة للقــوة الجيوسياســية، لا لأنهــا 
تحــل محــل المصالــح، بــل لأنهــا تحــدد فــي كثيــر مــن الأحيان 
أولوياتهــا،  تُُرتــب  وكيــف   ، أصالًا المصالــح  ف  تُُعــَرَّ كيــف 
وكيــف يُُتخــذ القــرار بشــأنها؛ مــا يجعــل دراســة العواطــف، 
عنــه  غنــى  لا  عنصــرًًا  والاعتــراف،  والهويــة،  والذاكــرة، 
ــق  ــق منط ــدول وف ــه ال ــرك في ــد تتح ــم تع ــم ل ــم عال لفه
ــن  القــوة المجــردة وحدهــا، وإنمــا وفــق تفاعــل معقــد بي
ــك  ــح تل ــي تمن ــة الت ــورات الذهني ــة والتص ــع المادي الوقائ

الوقائــع معناهــا السياســي والاســتراتيجي.
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ا:   سادًسً

 التكنولوجيا والمناخ والفضاء:
اتساع المجال الجيوسياسي وإعادة تعريف 

القوة في القرن الحادي والعشرين
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مــن  ينطلــق  التقليــدي  الجيوسياســي  التفكيــر  كان 
يــدور  الــدول  بيــن  التنافــس  أن  واضــح مفــاده  افتــراض 
أساسًًــا حــول الســيطرة علــى اليابســة والبحــار، وأن مصــادر 
ــة،  ــوارد الطبيعي ــي، والم ــع الجغراف ــط بالموق ــوة ترتب الق
والموانــئ، والممــرات البحريــة، والحــدود البريــة. وقــد ظــل 
ــة  ــس طبيع ــه عك ــة؛ لأن ــرة طويل ــا لفت ــور صالحًً ــذا التص ه
الاقتصــاد العالمــي، ووســائل الحــرب، وأدوات الاتصــال التــي 

ســادت خلال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين.

ّـا فــي طبيعــة  غيــر أن العقــود الأخيــرة شــهدت تحــوالًا جذر�ي
البيئــة الاســتراتيجية؛ فلــم تعــد الأرض وحدهــا هــي المجــال 
الــذي تُُمــارس فيــه القــوة، ولــم تعــد البحــار والحــدود 
تشــكل الســاحات الحصريــة للتنافــس الدولــي. فقــد أضافــت 
الثــورة الرقميــة، والــذكاء الاصطناعــي، والتغيــر المناخــي، 
ــة  ــم الخريط ــادت رس ــدة أع ــادًًا جدي ــي، أبع ــاء الخارج والفض
الجيوسياســية العالميــة، بحيــث أصبحــت القــوة تُُمــارس 
فــي فضــاءات متداخلــة تتجــاوز الحــدود التقليديــة للدولــة.

ومــن هنــا، فــإن أحــد أهــم التحــولات التــي يبرزهــا الملــف 
ــا  ــة الجغرافي ــن دراس ــة م ــال الجيوسياس ــي انتق ــل ف يتمث
الماديــة إلــى دراســة الجغرافيــا المركبــة، التــي تمتــزج 
البحريــة،  بالــكابلات  والحــدود  بالبيانــات،  الأرض  فيهــا 
بالبنيــة  الخارجــي  والفضــاء  بالخوارزميــات،  والســيادة 

القومــي. بالأمــن  الرقميــة، والمنــاخ  التحتيــة 

ا 
ً
1.  الذكاء الاصطناعي بوصفه موردً

ا
ّ
جيوسياسيًّ

ــدف  ــة ته ــورة تقني ــرد ث ــي مج ــذكاء الاصطناع ــد ال ــم يع ل
إلــى تحســين الإنتاجيــة أو تســريع الابتــكار، وإنمــا أصبــح 
أحــد أهــم عناصــر المنافســة الاســتراتيجية بيــن القــوى 
ــذكاء  ــة لل ــاذج متقدم ــر نم ــى تطوي ــدرة عل ــرى؛ فالق الكب
الاصطناعــي، وإنتــاج الرقائــق الإلكترونيــة، وإدارة مراكــز 
البيانــات العملاقــة، وتحليــل البيانــات الضخمــة، أصبحــت 

جميعهــا مؤشــرات جديــدة للقــوة الدوليــة.

ويكمــن البعــد الجيوسياســي للــذكاء الاصطناعــي فــي 
أنــه لا يعتمــد علــى البرمجيــات وحدهــا، وإنمــا يقــوم علــى 
النــادرة،  والمعــادن  الطاقــة،  تشــمل  كاملــة  منظومــة 
ــة  ــة التحتي ــرية، والبني ــاءات البش ــداد، والكف ــل الإم وسلاس

الرقميــة، والتمويــل، والتعليــم، والبحــث العلمــي.

ــي  ــذكاء الاصطناع ــى ال ــس عل ــإن التناف ــبب، ف ــذا الس وله
ــروط  ــى ش ــيطرة عل ــى الس ــس عل ــره تناف ــي جوه ــو ف ه
تســيطر  التــي  فالدولــة  المســتقبلية؛  المعرفــة  إنتــاج 
علــى البنيــة الأساســية لهــذا القطــاع لا تمتلــك فقــط 
ا  ميــزة اقتصاديــة، وإنمــا تكتســب أيضًًــا تفوقًًــا عســكرّيًّ

ـّا قــد يمتــد أثــره عقــودًًا. ا وصناع�ي واســتخباراتّيًّ

البيانات: النفط الجديد أم مورد مختلف؟

كثيــرًًا مــا تُُوصــف البيانــات بأنهــا "نفــط القــرن الحــادي 
والعشــرين"، لكــن هــذا التشــبيه، رغــم جاذبيتــه، يبقــى 
ــا  ــتخدامه. أم ــد اس ــتهلك عن ــورد يُُس ــط م ــدودًًا؛ فالنف مح
ــا  ــا وربطه ــد تحليله ــا أُُعي ــا كلم ــزداد قيمته ــات، فت البيان
ــا  ــي امتلاكه ــن ف ــا لا تكم ــا أن قيمته ــرى. كم ــات أخ ببيان
فقــط، وإنمــا فــي القــدرة علــى معالجتهــا وتحويلهــا إلــى 

ــرار. ــاذ الق ــة لاتخ ــة قابل معرف

ــس  ا تتناف ــتراتيجّيًّ ــوردًًا اس ــات م ــت البيان ــا، أصبح ــن هن وم
ــي  ــواء ف ــتثماره، س ــه واس ــه وتنظيم ــى حمايت ــدول عل ال
البحــث  أو  الدفــاع،  أو  الصحــة،  أو  الأمــن،  أو  الاقتصــاد، 
ــات؟  ــك البيان ــن يمل ــؤال: َمَ ــد الس ــم يع ــك، ل ــي. ولذل العلم
ــوق  ــى تف ــات إل ــل البيان ــتطيع تحوي ــن يس ــح: َمَ ــا أصب وإنم

اســتراتيجي؟

البنية التحتية الرقمية: الجغرافيا الجديدة

ّـا، فإنــه يعتمد في  رغــم أن الاقتصــاد الرقمــي يبــدو افتراض�ي
ــكابلات  ــة؛ فال ــدة للغاي ــة معق ــة جغرافي ــى بني ــع عل الواق
البحريــة التــي تنقــل معظــم حركــة الإنترنــت العالميــة 
ومراكــز  المحيطــات،  تحــت  الكيلومتــرات  آلاف  تمتــد 
البيانــات تحتــاج إلــى أراضٍٍ واســعة وطاقــة مســتقرة وتبريــد 
الملاحــة  فــي  تتحكــم  الاصطناعيــة  والأقمــار  مســتمر، 
والاتصــالات والتوقيــت العالمــي، فيمــا تعتمــد شــبكات 
عملاقــة  كهربــاء  محطــات  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء 

ومراكــز حوســبة فائقــة.

ــا  ــا، وإنم ــغِِ الجغرافي ــم يل ــي ل ــم الرقم ــك أن العال ــي ذل يعن
ــت  ــذا أصبح ــدًًا؛ وله ــر تعقي ــورة أكث ــي ص ــا ف ــاد إنتاجه أع
ــار  ــالات، والأقم ــات الاتص ــة، ومحط ــكابلات البحري ــة ال حماي
ــات، جــزءًًا مــن الأمــن القومــي  الاصطناعيــة، ومراكــز البيان
للــدول؛ لأنهــا تمثــل البنيــة الأساســية التــي يعتمــد عليهــا 

ــث. ــاد الحدي الاقتص
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التكنولوجيا والسيادة

ــر  ــي المعاص ــر الجيوسياس ــي الفك ــولات ف ــم التح ــد أه أح
ــة  ــد الدول ــم تع ــة؛ فل ــيادة التقني ــوم الس ــودة مفه ــو ع ه
ــا  ــة حدودهــا، وإنمــا أيضًً تُُقــاس فقــط بقدرتهــا علــى حماي
بقدرتهــا علــى إنتــاج التكنولوجيــا التــي تعتمــد عليهــا. 
ــق  ــة الرقائ ــيما أزم ــرة، ولا س ــات الأخي ــفت الأزم ــد كش وق
فــي  الخــارج  علــى  الكامــل  الاعتمــاد  أن  الإلكترونيــة، 
القطاعــات التكنولوجيــة الحساســة قــد يتحــول إلــى مصــدر 

ضعــف اســتراتيجي.

ولهــذا، بــدأت كثيــر مــن الــدول تســتثمر بصــورة كبيــرة فــي 
بنــاء صناعاتهــا الرقميــة، وتشــجيع البحــث العلمــي، وتقليل 
المجــالات  فــي  الخارجييــن  المورديــن  علــى  اعتمادهــا 
ــا  ــى الأرض، وإنم ــر عل ــد تقتص ــم تع ــيادة ل ــة. إن الس الحيوي
الرقميــة،  البرمجيــات، والمعاييــر  أيضًًــا  أصبحــت تشــمل 
ــي. ــذكاء الاصطناع ــحابية، وال ــة الس ــات، والبني والخوارزمي

2.  المناخ بوصفه قضية جيوسياسية

ظــل تغيــر المنــاخ، لعقــود طويلــة، يُُنظــر إليــه باعتبــاره 
ــورة  ــر بص ــور تغي ــذا التص ــن ه ــة، لك ــة أو علمي ــة بيئي قضي
ــي  ــرة ف ــر مباش ــت تؤث ــة أصبح ــرات المناخي ــة؛ فالتغي جذري
ــي، وإدارة  ــتقرار السياس ــرة، والاس ــي، والهج ــن الغذائ الأم
النزاعــات  وحتــى  والطاقــة،  العامــة،  والصحــة  الميــاه، 
المســلحة. فالجفــاف الممتــد قــد يــؤدي إلــى تراجــع الإنتــاج 
الزراعــي، ومــن ثــم إلــى ارتفــاع أســعار الغــذاء، وزيــادة 

الهجــرة، وهــو مــا قــد  الضغــوط الاجتماعيــة، وتفاقــم 
ــد  ــم يع ــك، ل ــة. وبذل ــة أمني ــى أزم ــة إل ــي النهاي ــول ف يتح
ــح  ــا أصب ــة، وإنم ــن الجيوسياس ــة ع ــة منفصل ــاخ قضي المن

أحــد محدداتهــا الرئيســية.

الموارد الطبيعية في عصر المناخ

أدى التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر إلــى إعــادة تعريــف 
القيمــة الاســتراتيجية للمــوارد الطبيعيــة؛ فــإذا كان النفــط 
والغــاز يمــثلان محــور المنافســة خلال القــرن العشــرين، 
فــإن القــرن الحــادي والعشــرين يشــهد تصاعــد أهميــة 
الليثيــوم، والكوبالــت، والنيــكل، والعناصــر الأرضيــة النــادرة، 
باعتبارهــا المــواد الأساســية لصناعــة البطاريات، والســيارات 
ــة. ــق الإلكتروني ــددة، والرقائ ــة المتج ــة، والطاق الكهربائي

ومــن هنــا، فــإن الانتقــال الطاقــي لا ينهــي الجيوسياســة، 
ــن  ــد م ــوع جدي ــى ن ــاد عل ــكيلها؛ فالاعتم ــد تش ــا يعي وإنم
المــوارد يعنــي أيضًًــا إعــادة توزيــع مراكــز القــوة، وظهــور 
الإمــداد،  وسلاســل  التعديــن،  حــول  جديــدة  منافســات 

الصناعيــة. والتكنولوجيــا 

المياه والأمن

تــزداد أهميــة الميــاه بوصفهــا أحــد المــوارد الاســتراتيجية 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين؛ فالنمــو الســكاني، والتغيــر 
المناخــي، وزيــادة الطلــب علــى الغــذاء والطاقــة، جميعهــا 
عوامــل تجعــل إدارة المــوارد المائيــة قضيــة أمــن قومــي 

فــي عــدد متزايــد مــن الــدول.
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ولا يتعلــق الأمــر فقــط بإمكانيــة انــدلاع نزاعــات حــول 
الميــاه، وإنمــا أيضًًــا بقــدرة الــدول علــى التعــاون فــي 
الأحــواض  أصبحــت  ولهــذا  مســتدامة؛  بصــورة  إدارتهــا 
ــاه،  ــة المي ــرى، وتحلي ــدود الكب ــتركة، والس ــة المش النهري
وإعــادة الاســتخدام، جــزءًًا مــن الحســابات الجيوسياســية 

الحديثــة.

3.  الفضاء الخارجي يعود إلى الجيوسياسة

كان الفضــاء الخارجــي، خلال العقــود الأولــى مــن عصــر 
الفضــاء، رمــزًًا للتقــدم العلمــي، لكنــه أصبــح اليــوم ســاحة 
الاقتصاديــة  الأنشــطة  فمعظــم  بامتيــاز؛  اســتراتيجية 
غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  تعتمــد  الحديثــة  والعســكرية 
مباشــرة علــى الأقمــار الاصطناعيــة. فالملاحــة الجويــة 
والخرائــط  الجويــة،  والتنبــؤات  والاتصــالات،  والبحريــة، 
الرقميــة، وإدارة الكــوارث، والعمليــات العســكرية، جميعها 
تعتمــد علــى البنيــة الفضائيــة. ولهــذا، فــإن الســيطرة على 
الفضــاء لــم تعــد تعنــي فقــط إطلاق الأقمــار الاصطناعيــة، 
وإنمــا تشــمل أيضًًــا حمايــة تلــك المنظومــات، وتطويــر 
وســائل الدفــاع عنهــا، وإدارة الحطــام الفضائــي، ووضــع 

القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــذا المجــال.

ا؟ هل أصبحت الشركات فاعالًا جيوسياسّيًّ

ــرز الظواهــر الجديــدة أن الشــركات الكبــرى أصبحــت  مــن أب
ــركات  ــض الش ــدول؛ فبع ــى ال ــرًًا عل ــت حك ــؤدي أدوارًًا كان ت
ــر،  ــارات البش ــتخدمها ملي ــة يس ــة رقمي ــى تحتي ــك بن تمتل
إطلاق  فــي  وتشــارك  عالميــة،  اتصــالات  شــبكات  وتديــر 
ــذكاء الاصطناعــي،  الأقمــار الاصطناعيــة، وتســتثمر فــي ال
ــك  ــي ذل ــي. ولا يعن ــيبراني العالم ــن الس ــي الأم ــر ف وتؤث
أن الشــركات أصبحــت بــديالًا عــن الدولــة، لكنهــا أصبحــت 
يعــد مــن  لــم  بحيــث  الجيوسياســية،  البيئــة  جــزءًًا مــن 
ــا  ــن دون أخذه ــة م ــوة العالمي ــع الق ــل توزي ــن تحلي الممك
فــي الحســبان. إن العلاقــة بيــن الدولــة والشــركات أصبحــت 
علاقــة شــراكة وتنافــس فــي آن واحــد، حيــث تحتــاج كل 
منهمــا إلــى الأخــرى، فيمــا تســعى كل منهمــا أيضًًــا إلــى 

حمايــة اســتقلالها ومصالحهــا.

نحو جيوسياسة متعددة الطبقات

تكشــف التحــولات الســابقة أن الجيوسياســة المعاصــرة 
أصبحــت  وإنمــا  وحدهــا،  الأرض  لدراســة  علمًًــا  تعــد  لــم 
ًـا لدراســة تفاعــل الطبقــات المختلفــة للقــوة؛ فــالأرض  علم�
لاتــزال مهمــة، لكنهــا أصبحــت مرتبطــة بالفضــاء، والبحــر، 
والمنــاخ،  الرقمــي،  والاقتصــاد  الســيبراني،  والفضــاء 
إن  العالميــة.  الإمــداد  وسلاســل  الاصطناعــي،  والــذكاء 
القــوة اليــوم تنتقــل عبــر الــكابلات البحريــة بقــدر مــا تنتقــل 
عبــر الأســاطيل، وتُُبنــى داخــل مراكــز البيانــات بقــدر مــا 
تُُبنــى داخــل المصانــع، وتُُمــارس مــن خلال الخوارزميــات 

بقــدر مــا تُُمــارس عبــر الدبلوماســية أو الجيــوش.

ولهــذا، فــإن الجيوسياســة فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
وإنمــا  المــكان،  علــى  للصــراع  دراســة  مجــرد  تعــد  لــم 
ــي  ــم الت ــي النظ ــم ف ــى التحك ــراع عل ــة للص ــت دراس أصبح
ــط:  ــد فق ــم يع ــؤال ل ــوة. فالس ــا للق ــكان منتجًً ــل الم تجع
ــدد  ــن يح ــا: َمَ ــح أيضًً ــا أصب ــى الأرض؟ وإنم ــيطر عل ــن يس َمَ
ــن  البيانــات؟ وَمَ ــن يتحكــم فــي  التقنيــة؟ وَمَ المعاييــر 
َـن يمتلــك القــدرة علــى  يضمــن أمــن البنيــة الرقميــة؟ وم�
َـن يقــود الثــورة التكنولوجيــة  إدارة التحــولات المناخيــة؟ وم�
القادمــة؟ إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة هــي التــي ســتحدد 
مكانــة الــدول فــي النظــام الدولــي خلال العقــود المقبلــة؛ 
لأن القــوة لــم تعــد تتــوزع علــى ســطح الأرض وحــده، وإنمــا 
ــات،  ــاء، والبيان ــر، والفض ــن الأرض، والبح ــة بي ــت موزع أصبح
ــة  ــة مترابط ــي منظوم ــي، ف ــذكاء الاصطناع ــاخ، وال والمن
تعيــد تعريــف معنــى الســيادة والأمــن والنفــوذ فــي القــرن 

شـرين. حـادي والعـ الـ
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خاتمة: نحو عدسات جديدة لفهم عالم مرتفع المخاطر

تكشــف القــراءة المتأنيــة لمحــاور هــذا الملــف أن قيمتــه لا تكمــن فــي تقديــم تعريــف جديــد 
للجيوسياســة، أو فــي اقتــراح نظريــة بديلــة للعلاقــات الدوليــة، بقــدر مــا تكمــن فــي إعــادة تشــكيل 
زاويــة النظــر إلــى العالــم؛ فهــو لا يدعــو إلــى اســتبدال إطــار نظــري بآخــر، وإنمــا يدعــو إلــى مراجعــة 
الأدوات التحليليــة نفســها التــي اعتدنــا اســتخدامها لفهــم البيئــة الدوليــة. لقــد أصبــح العالــم أكثــر 
ــوة،  ــتويات الق ــه مس ــل في ــادي؛ إذ تتداخ ــق أح ــد أو منط ــير واح ــن خلال تفس ــرأ م ــن أن يُُق ــدًًا م تعقي
وتتقاطــع الفضــاءات الماديــة والرقميــة، وتتفاعــل الجغرافيــا مــع التكنولوجيــا، والاقتصــاد مــع الأمــن، 
والهويــة مــع الإدراك، والمنــاخ مــع الاســتراتيجية، ضمــن شــبكة مــن العلاقــات المتبادلــة التــي تجعــل 

كل ظاهــرة جــزءًًا مــن منظومــة أوســع.

ولعــل الســمة الأبــرز التــي تميــز اللحظــة الدوليــة الراهنــة ليســت تعــدد الأزمــات فــي حــد ذاتهــا، وإنما 
الترابــط البنيــوي بينهــا؛ فالحــروب لــم تعــد نزاعــات عســكرية معزولــة، وإنمــا أصبحــت تتقاطــع مــع 
أســواق الطاقــة، وسلاســل الإمــداد، والهجمــات الســيبرانية، والــذكاء الاصطناعــي، والمنافســة علــى 
أشــباه المــوصلات، والصــراع علــى البيانــات، والتغيــر المناخــي، والتحــولات الديمغرافيــة، والســرديات 
الإعلاميــة. ولــم يعــد بالإمــكان فهــم أي أزمــة مــن خلال متغيــر واحــد؛ لأن كل أزمــة أصبحــت نقطــة 
التقــاء لسلســلة مــن التفــاعلات الاقتصاديــة والسياســية والتكنولوجيــة والاجتماعيــة. ومــن هنــا، لــم 
ــارًًا  ــت إط ــا أصبح ــدول، وإنم ــن ال ــدود بي ــى الأرض أو للح ــراع عل ــة للص ــرد دراس ــة مج ــد الجيوسياس تع

لفهــم تعقيــد النظــام العالمــي، وكيفيــة تشــكل القــوة داخلــه.
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ويكشــف هــذا التحــول أيضًًــا نهايــة مرحلــة طويلــة هيمنــت 
ــتراتيجي؛  ــر الاس ــى التفكي ــة عل ــيرات الأحادي ــا التفس فيه
البحــث  العشــرين،  القــرن  خلال  الباحثــون،  اعتــاد  فقــد 
ــارة، كان  ــي. فت ــام الدول ــر النظ ــن يفس ــر مهيم ــن متغي ع
الاقتصــاد هــو المفتــاح، وتــارة أخــرى الأيديولوجيــا، ثــم 
القــوة العســكرية، أو العولمــة، أو الديمقراطيــة الليبراليــة. 
أمــا اليــوم، فلــم يعــد أي مــن هــذه المتغيــرات قــادرًًا 
بمفــرده علــى تفســير الواقــع؛ فالاقتصــاد لا يعمــل بمعــزل 
عــن الأمــن، والتكنولوجيــا لــم تعــد منفصلــة عــن السياســة، 
ــن  ــمل الفضاءي ــار لتش ــة والبح ــاوزت اليابس ــا تج والجغرافي
ــتمرار  ــل باس ــي يتفاع ــون الدول ــداري، والقان ــي والم الرقم
مــع موازيــن القــوة. كمــا أن العواطــف الجماعيــة والهويات 
ــا  ــدر م ــرار بق ــة الق ــي صناع ــران ف ــا تؤث ــية أصبحت السياس
تؤثــر الحســابات العقلانيــة. ولــم يصبــح العالــم أكثــر تعقيــدًًا 
فحســب، وإنمــا أصبــح أيضًًــا أقــل قابليــة للاختــزال فــي 

ــد. ــيري واح ــوذج تفس نم

وفــي الوقــت نفســه، تغيــر مفهــوم القــوة ذاتــه؛ فلــم تعــد 
القــوة العســكرية، رغــم اســتمرار أهميتهــا، كافيــة لضمــان 
النفــوذ، كمــا لــم تعــد القــوة الاقتصاديــة قــادرة علــى إنتــاج 
المكانــة الدوليــة إذا لــم تقتــرن بالقــدرة التكنولوجيــة، 
ولــم تعــد التكنولوجيــا تمنــح التفــوق الاســتراتيجي إذا 
كانــت تعتمــد بالكامــل علــى الخــارج. كذلــك، فــإن المــوارد 
ــات  ــاب مؤسس ــي غي ــوذ ف ــن النف ــد تضم ــم تع ــة ل الطبيعي
لقــد  مســتدامة.  قــدرة  إلــى  تحويلهــا  علــى  قــادرة 
أصبحــت القــوة منظومــة مركبــة تتفاعــل فيهــا القــدرات 
والمعرفيــة  والتكنولوجيــة  والاقتصاديــة  العســكرية 
والمؤسســية والدبلوماســية والإدراكيــة، إلــى جانــب القدرة 
علــى الصمــود، والابتــكار، وبنــاء التحالفــات. ولــم تعــد هــذه 
العناصــر تعمــل بصــورة منفصلــة، وإنمــا أصبــح ضعــف 
ــي  ــوة ف ــات؛ لأن الق ــة المكون ــى بقي ــس عل ــا ينعك أحده
ــر  القــرن الحــادي والعشــرين أصبحــت شــبكة مترابطــة أكث

ــتقلة. ــوارد المس ــن الم ــة م ــا مجموع منه

ــة  ــرة أن الدول ــورات الأخي ــت التط ــياق، أثبت ــذا الس ــي ه وف
لــم تتراجــع كمــا كان يُُتوقــع فــي ذروة العولمــة، وإنمــا 
فــي  المركــزي  الفاعــل  بوصفهــا  مكانتهــا  اســتعادت 
كانــت  بصــورة مختلفــة عمــا  كان  وإنْْ  الدولــي،  النظــام 
ــم تعــد  ــة المعاصــرة ل ــه فــي القــرن العشــرين. فالدول علي
مســؤولة فقــط عــن حمايــة الحــدود، وإنمــا عــن حمايــة 
الفضــاء الســيبراني، والبيانــات الوطنيــة، وأمــن الطاقــة 
والغــذاء، وإدارة المخاطــر المناخيــة، وتطويــر التكنولوجيــا، 

وبنــاء القاعــدة الصناعيــة، وتأميــن البنيــة التحتيــة الرقمية، 
ــة.  ــة العملاق ــركات التكنولوجي ــع الش ــة م ــم العلاق وتنظي
ــر  ــا أكث ــوة، لكنه ــادر الق ــكارًًا لمص ــل احت ــت أق ــد أصبح لق
منظومــة  ضمــن  وإدارتهــا  تنســيقها  عــن  مســؤولية 

شــديدة التعقيــد.

نفســه؛  الأمــن  علــى مفهــوم  التحــول  وانعكــس هــذا 
ـّا فــي حمايــة الإقليــم مــن  فبعــد أن كان يُُختــزل تقليد�ي
متعــدد  مفهومًًــا  اليــوم  أصبــح  الخارجــي،  العــدوان 
ــي،  ــي، والصح ــادي، والغذائ ــن الاقتص ــمل الأم ــاد يش الأبع
ــن  ــي، وأم ــي، والتكنولوج ــي، والمعرف ــيبراني، والبيئ والس
ــدات  ــد التهدي ــم تع ــة. ول ــة الرقمي ــداد والبني ــل الإم سلاس
العســكرية ســوى جــزء مــن منظومــة أشــمل مــن المخاطــر 
ًـا يتجــاوز  ًـا، وتعاون� التــي تتطلــب أدوات اســتجابة أكثــر تنوع�
المؤسســات العســكرية إلــى الاقتصــاد، والبحــث العلمــي، 

التكنولوجيــا. وإدارة  والابتــكار، 

ومــن المفارقــات اللافتــة للنظــر أن الثــورة الرقميــة، التــي 
توقــع كثيــرون أن تــؤدي إلــى تراجــع أهميــة الجغرافيــا، 
ــاد  ــبوقة؛ فالاقتص ــر مس ــورة غي ــا بص ــار إليه ــادت الاعتب أع
بيانــات،  ومراكــز  بحريــة،  كابلات  علــى  يقــوم  الرقمــي 
اصطناعيــة،  وأقمــار  نــادرة،  ومعــادن  طاقــة،  ومحطــات 
ــم  ــة؛ أي إن العال ــداد عالمي ــل إم ــة، وسلاس ــرات بحري ومم
الافتراضــي نفســه يســتند إلــى بنيــة جغرافيــة ماديــة 
شــديدة التعقيــد. ولذلــك، لــم تختــفِِ الجغرافيــا، وإنما اتســع 
اليابســة والبحــار والفضــاء، والفضــاء  لتشــمل  معناهــا، 
المعلوماتــي،  والفضــاء  الرقميــة،  والبنيــة  الســيبراني 
وأصبحــت الجيوسياســة معنيــة بتحليــل التفاعــل بيــن هــذه 

المســتويات جميعًًــا داخــل منظومــة واحــدة.

ومــن هنــا، تنبــع الحاجــة إلــى عدســات تحليليــة جديــدة؛ 
فــالأدوات التــي نجحــت فــي تفســير عالــم الأمــس لــم 
تعــد كافيــة لفهــم عالــم اليــوم؛ لأن النمــاذج التــي تفصــل 
بيــن السياســة والاقتصــاد، أو بيــن الأمــن والتكنولوجيــا، 
ــير  ــن تفس ــزة ع ــت عاج ــة، أصبح ــا والثقاف ــن الجغرافي أو بي
ــم تتداخــل فيــه  ــا نعيــش فــي عال الظواهــر المعاصــرة. إنن
القــوة الصلبــة مــع القــوة الناعمــة، والــردع العســكري مــع 
ــا  ــن، والتكنولوجي ــع الأم ــاد م ــة، والاقتص ــيطرة الرقمي الس
مــع الســيادة، والهويــة مــع الجغرافيــا، والعاطفــة مــع 
القــرار السياســي. ولذلــك، فــإن التحليــل الجيوسياســي لــم 
يعــد قــادرًًا علــى الاكتفــاء بتخصص واحــد، وإنما أصبــح يحتاج 
ــات  ــن العلاق ــع بي ــات تجم ــددة الاختصاص ــة متع ــى مقارب إل
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والقانــون،  والجغرافيــا،  السياســي،  والاقتصــاد  الدوليــة، 
ــا، وتحليــل  وعلــم النفــس السياســي، ودراســات التكنولوجي
ــن يكــون المســتقبل مــن  ــات، والدراســات البيئيــة. ول البيان
ــة، وإنمــا مــن نصيــب المناهــج  نصيــب التخصصــات المنعزل
القــادرة علــى بنــاء جســور معرفيــة بيــن هــذه الحقــول 

ــة. المختلف

وتقودنــا هــذه الرؤيــة إلــى تحــول أعمــق، يتمثــل فــي 
الانتقــال مــن التفكيــر فــي إدارة الأزمــات إلــى التفكيــر 
علــى  تقتصــر  تعــد  لــم  التعقيــد؛ فالمســألة  إدارة  فــي 
ــل  ــة تفاع ــم كيفي ــى فه ــا عل ــا، وإنم ــة بعينه ــواء أزم احت
الأزمــات المختلفــة، وإعــادة إنتــاج بعضهــا بعضًًــا. فالأزمــة 
أزمــة سياســية، والأزمــة  إلــى  الاقتصاديــة قــد تتحــول 
ــة  ــى أزم ــة إل ــة الرقمي ــة، والأزم ــة أمني ــى أزم ــة إل البيئي
ــة.  ــة عالمي ــة غذائي ــى أزم ــكري إل ــزاع العس ــيادية، والن س
ــن  ــتقبل ل ــي المس ــتراتيجي ف ــاح الاس ــإن النج ــم، ف ــن ث وم
يعتمــد فقــط علــى ســرعة الاســتجابة، وإنمــا علــى القــدرة 
علــى استشــراف الروابــط الخفيــة بيــن الأزمــات قبــل أن 
تتداخــل وتتحــول إلــى أزمــات مركبــة يصعــب احتواؤهــا.

وأخيــرًًا، فــإن أهــم مــا يجــب الاحتفــاظ بــه بعــد هــذه القــراءة 
ــة  ــاؤم، ولا نظري ًـا للتش ــت خطاب� ــة ليس ــو أن الجيوسياس ه
لتبريــر الحــروب، ولا علمًًــا يقــوم علــى افتــراض حتميــة 
الصــدام، فقيمتهــا الحقيقيــة تكمــن فــي أنهــا توســع 
مســاحة الفهــم، ومــن ثــم توســع مســاحة الاختيــار؛ إذ 
تســاعد صانــع القــرار علــى إدراك القيــود التــي تفرضهــا 

القــوة،  والتكنولوجيــا، وموازيــن  والاقتصــاد،  الجغرافيــا، 
لكنهــا تبــرز أيضًًــا أن هــذه القيــود لا تلغــي دور الإرادة 
السياســية، والمؤسســات، والدبلوماســية، والابتــكار، وبنــاء 
ًـا،  الثقــة. وكلمــا كان فهــم البيئــة الاســتراتيجية أكثــر عمق�
ــوء  ــالات س ّـت احتم ــة، وقل� ــر عقلاني ــرارات أكث ــت الق أصبح
ــدالًا مــن  ــة ب ــر، وازدادت فــرص تبنــي سياســات وقائي التقدي

ــل. ــردود الفع ــاء ب الاكتف

لإدارة  علمًًــا  الجيوسياســة  تصبــح  المعنــى،  وبهــذا 
الإمكانــات قبــل أن تكــون علمًًــا لإدارة الصراعــات؛ فهــي 
لا تنكــر اســتمرار المنافســة بيــن الــدول، لكنهــا ترفــض 
اختزالهــا فــي منطــق المواجهــة الحتميــة، وتؤكــد أن هذه 
ــون  ــات، والقان ــر المؤسس ــا عب ــن تنظيمه ــة يمك المنافس
المتبــادل،  الاعتمــاد  وإدارة  والدبلوماســية،  الدولــي، 
وتطويــر آليــات التعــاون فــي القضايــا العابــرة للحــدود. 
ــن  ــه م ــا يحمل ــكل م ــرين، ب ــادي والعش ــرن الح ــم الق إن عال
تعقيــد، لا يحتــاج إلــى قــوة أكبــر فحســب، وإنمــا إلــى قــدرة 
ــط  ــن الخرائ ــع بي ــدرة تجم ًـا؛ ق ــا وتركيب� ــر عمقًً ــة أكث تحليلي
والبيانــات، وبيــن التاريــخ والاستشــراف، وبيــن الجغرافيــا 
وبيــن  والتنميــة،  الأمــن  وبيــن  الاصطناعــي،  والــذكاء 
الواقعيــة السياســية والمســؤولية الإنســانية. وعنــد هــذه 
النقطــة تحديــدًًا، تتجــاوز الجيوسياســة كونهــا أداة لتفســير 
العالــم، لتصبــح أداة للإســهام فــي توجيــه مســاراته، حيــث 
تتحــول المعرفــة إلــى أحــد أهــم شــروط بنــاء الــسلام بقــدر 

ــوة. ــادر الق ــم مص ــد أه ــي أح ــا ه م
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